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 موج أمجد نافع نافع: عدادإ

 اللوزي محمد الدكتور أحمد الأستاذ  :فاشر إ

ة ص  ـالملخ    باللغة العربي

إن المسؤولية الجزائية عن إجراء تجارب الأدوية والعقاقير لها أهمية خاصة حيث انقسم الفقه 
عــدة اتجاهــات نظــرا  لأهميــة إجــراء التجــارب ومــن ذلــ  خطورتهــا إذ حــدد  إلــىفــي هــذا الموضــوع 

أغلــب الأردنــي موقفــه مــن إجــراء هــذه التجــارب ونظمهــا ضــمن قــانون خــا ، وقــد حــددت  المشــر ع
التشريعات موقفها من إجـراء التجـارب لودويـة والعقـاقير الطبيـة وجـاءت متباينـة حيـث عملـت هـذه 

 العراقي والأردني. المشر عالدراسة على بيان موقف 
الأردني نظم قانون خا  لإجـراء التجـارب الدوائيـة ايمـا لـم  المشر عأن  إلىالدراسة وخلصت  

، الأحكــام العامــة إلـى الاســتناد حيـث تــم  العراقـي علــى تنظــيم إجـراء التجــارب الدوائيــة المشــر عيـتتي 
 والشــروط، كمــاوتقــوم المســؤولية الجزائيــة علــى إجــراء التجــارب الدوائيــة فــي حــال مخالفــة الضــوابط 

أن هنــاق قصــور تشــريعي فــي العــراق لعــدم وجــود نصــو  تــنظم وتضــبط  إلــىوتوصــلت الدراســة 
 دوائية وتبين المسؤولية الجزائية المترتبة على المخالفة.إجراء التجارب ال

مت عـــدد مـــن التوصـــيات تتمثـــل بالعمـــل علـــى تشـــديد العقوبـــات الـــواردة فـــي قـــانون إجـــراء وقــد  
العراقـي  المشـر عالدراسات الدوائية الأردني لتعلق هذه القانون بحياة الإنسـان، كمـا أوصـت الدراسـة 

 ردني والعمل على سن قانون خا  لإجراء التجارب الدوائية.الأ المشر عبضرورة السير على نهج  

التشريع الأردنـي، التشـريع   الكلمات المفتاحية: التجارب الدوائية، العقاقير، المسؤولية الجزائية،
 العراقي.

 

 

 

 



 ط  
 

The Criminal Responsibility of Drug and Medical Drug Trials 

(Comparative Study) 

Prepared by: Moj Amjad Nafee Nafee 

Supervised by: Prof. Ahmed Mohammad Allozi 

Abstract 

ة ص باللغة الإـالملخ    نجليزي

The criminal liability for conducting drug trials and experiments is of particular 

importance, has different views on this matter due to the significance and potential 

risks involved. The Jordanian legislator has addressed this issue by establishing its 

position on conducting such trials and regulating them through specific legislation. 

Similarly, most legislations have adopted varying approaches regarding drug and 

medical trials. This study aims to clarify the stance of the Iraqi and Jordanian 

legislators. 

The study concludes that the Jordanian legislator has enacted specific laws to 

govern drug trials, whereas the Iraqi legislator has not regulated the conduct of such 

trials and relies on general provisions. Criminal liability in drug trials arises when the 

established rules and conditions are violated. Additionally, the study reveals a 

legislative gap in Iraq due to the absence of regulations governing drug trials and 

determining the resulting criminal liability . 

The study presents several recommendations, including the need to strengthen 

penalties stipulated in the Jordanian Law on Conducting Drug Studies, considering 

the importance of human life in such legislation. Furthermore, the study advises the 

Iraqi legislator to follow the Jordanian approach and develop specific legislation for 

conducting drug trials . 

Keywords: Drug Trials, Medications, Criminal Liability, Jordanian Legislation, 

Iraqi Legislation . 
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 خلفية الدراسة وأهميتها 
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 الفصل الأول 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة أولًا: 

يتعلق هذا الحق بالكيان يعتبر الحق في سلامة الجسد من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث  

فالحفاظ   له،  تمك    المادي  الحياة والجسد  اليومية، وحتى  ـعلى  أنشطته  الفرد من ممارسة جميع  ن 

من    ينال    فعل    من أي    صان حقه في حماية بدنه  أن ي    ب ـد  ن الفرد من ممارسة هذه الأدوار، لا  ـيتمك  

 سلامته. 

عات الوضعية الحماية الجزائية للإنسان وجرمت ت مختلف الشرائع السماوية، والتشريـر  وقد أق

التجارب   أبشع  إلىالعصور    ر  ـض الإنسان على مالمساس بسلامة بدنه وحقه في الحياة، فقد تعر  

هذه التجارب   منه، إلا أن    ب ـد  الطبية والدوائية حتى أصبحت هذه التجارب تفرض نفسها كواقع لا  

 .الأشخا    تها مئات  ـضحي    من الأحيان راح   في كثير  

الضوابط والحدود القانونية    من  ت ض  وعلى الرغم من الدور الإيجابي للتجارب الدوائية إذا تم  

، والمادية    العلمية    المنفعة    بهدف    على أشخا     ي جر م ومكافحة الأمراض، إلا أنها قد ت  د  ـفي التق

بعيدة   الأمراض،  د عن  ـعـالب    كل    وتكون  العام في سبيل مكافحة  الصالح  وتحقيق  الطبية  المنفعة 

  القانونية    وضع النصو     من الوقوف على هذه الحالات ومكافحتها من خلال    ب ـد  كان لا    لذل   

 الإنسان.  الدوائية على جسم   م التجارب  م وتجر  ـالتي تنظ  

جاء  ب   ذل ،  تحقيق  س    المشر ع  غية  على  ت  النصو     ن  الأردني  والتي  بوضع  ـعـالقانونية  نى 

ع وكذل   الإنسان،  جسم  على  الدوائية  التجارب  إجراء  على  القانونية  تجريم  م  ـالضوابط  على  ل 

ر بالضوابط القانونية، خصوصا  في ظل التطو    الالتزامت دون  القائمين بهذه التجارب في حال تم  



3 
 

تحت مقتضيات العلاج،  تجدد، تارة  ـللبحث الم   أصبحت هذه الأفكار مادة   ي حيث  التكنولوجي الطب  

 قتضيات البحث العلمي. ـوأخرى تحت م  

 جسم الإنسان وسلامة  ب  المساس    إلى  تؤد ي ولأن التجارب الدوائية الطبية قد    ؛وفقا  لما سبق

  الالتزام جارب الدوائية دون  الأردني على قيام المسؤولية الجزائية عند إجراء الت  المشر عجاء    ؛بدنه  

  الأحكام العامة    توضيح  ب سنقوم في هذه الدراسة    ؛معلى ما تقد    بناء  و بالضوابط والشروط القانونية،  

تترتب   التي  الجزائية  حال    للمسؤولية  الدوائية    في  بالتجارب  توضيح    القيام  خلال  من  الطبية، 

  ، حيث  الطبية    الدوائية    على التجارب    المترتبة    الجريمة    أركان    تاما  بيان  ـخ  و مقصودها، وضوابطها،  

 ستعمل الدراسة على إجراء المقارنة مع التشريع العراقي. 

 مشكلة الدراسة ثانياً: 

يساعد    تتترجح   أحدهما  مختلفين،  اعتبارين  بين  الدوائية  العلمي التجارب  البحث  إجراء  في 

هذه   والتوصل للتغلب على الكثير من الأمراض وحماية صحة الإنسان وحياته حيث حققت أغلب  

نجاحات   المعرفة    التجارب  آفاق  في  والآ  وإنقاذ    باهرة  البشر،  من  الملايين    إلى   ي ـؤد ير  ـخأرواح 

استخدام هذه التجارب، البدن والمخاطر الناجمة عن إساءة  والمساس بسلامة   رمة الجسد  ـانتهاق ح  

في بيان    الدراسة    إشكالية    من وجود ضوابط قانونية للتجارب الدوائية، من هنا تتمثل    ب ـد  لذل  لا  

الإنسان من إجراء التجارب الدوائية في ضوء القانون الأردني    لجسم  مدى كفاية الحماية الجزائية  

العراقي لم يتناول موضوع الحماية الجزائية عن التجارب الدوائية    المشر ع  وأن    صوصا  ، خ  والعراقي

 . واضح   بشكل  
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 أسئلة الدراسة ثالثاً: 

 مشكلة الدراسة من خلال الأسئلة التالية:  جاءت الدراسة للإجابة على

 ما هي التجارب الدوائية  -1

 ما مدى مشروعية إجراء التجارب الدوائية؟ -2

 والشروط التي تحكم إجراء التجارب الدوائية؟  الضوابط ما هي  -3

 ما هي صور المسؤولية الجزائية عن إجراء التجارب الدوائية؟  -4

 العراقي والأردني من التجارب لودوية والعقاقير؟  المشر عما موقف   -5

 أهداف الدراسة رابعاً: 

 بيان ما يتتي:  إلىتهدف هذه الدراسة 

 . التجارب الدوائية بيان المقصود  -1

 .مشروعية إجراء التجارب الدوائية بيان -2

 .تحكم إجراء التجارب الدوائية ي والشروط الت الضوابط بيان -3

 .زائية عن إجراء التجارب الدوائيةصور المسؤولية الج بيان -4

 . العراقي والأردني من التجارب لودوية والعقاقير المشر عموقف بيان   -5

 أهمية الدراسة خامساً: 

ت    تبرز   التي  الإشكاليات  من  الدراسة  الممارسات  ـأهمية  طالت   ثيرها  التي  والعلمية  الطبية 

  قانونية    ضوابط    كان من الضرورة وضع    ؛ الجسم البشري من خلال إجراء التجارب الدوائية، لذل 

لذل     الدوائية    التجارب    ء  م إجراـتنظ   الدراسةرتتاعلى جسم الإنسان، وفقا   تسليط الضوء على    ت 
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وصولا    الضوابط،  ال  إلىهذه  الجزائية  المسؤولية  الدوائية  توضيح  التجارب  إجراء  على  مترتبة 

 من القانون الأردني والقانون العراقي. تم المقارنة بين كل  يللقانون، حيث س بصورة مخالفة  

 حدود الدراسة سادساً: 

رقم   الدراسات الدوائية الأردنيبقانون إجراء    حدد  المقرر للدراسة م    الزمانيالحد   : الحدود الزمانية

وتعديلاته، وقانون المسؤولية    1960لسنة    16وقانون العقوبات الأردني رقم  ،  2011لسنة    2

ن   ـنا بالإجابة عـفـسع، وأية تشريعات أخرى قد ت  2018لسنة    25الطبية والصحية الأردني رقم  

 أسئلة الدراسة. 

ية في  تتناول هذه الدراسة المسؤولية الجزائية عن تجارب العقاقير والأدوية الطب  الحدود المكانية:

 .ردن والعراقالأ

 محددات الدراسة سابعاً: 

في موضوع المسؤولية الجزائية عن إجراء التجارب الدوائية على جسم    هذه الدراسة تبحث    ن  إ

وليس   العراقي،  القانون  مع  بالمقارنة  الأردني  القانون  في  ي    الإنسان  ما  من    د  ـحي    أوها  حد  هناق 

 انتشارها والأخذ بها. 
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 مصطلحات الدراسةثامناً: 

الجزائية:   تحم  المسؤولية  القانونية  ـهي  الآثار  توافل  على  أركان  ـالمترتبة  وترتب    ر  الجريمة، 

حد    أوالعقوبة   التي  الاحترازي  حال    المشر عدها  التدبير  في    للفاعل    الجريمة    إسناد    الجزائي 

 (1)  الجريمة بمقتضى القانون. رتكب  م  

  لام  تخفيف الآ   أوالحيوان، وشفائها    أوالإنسان    في تشخيص أمراض    المواد التي تستعمل  الأدوية:  

 (2)  الوقاية منها. أو

الدوائية: العملية    التجارب  الأعمال  الطبيب   أوالعلمية    أوهي  بإجرائها  يقوم  التي  الطبية  الفنية 

على مريضه   دواء    أوالباحث  أثر  تجريب  بهدف  المتطوع،  على م عي ـنالشخص  للحصول   ،

 (3) والبشرية.معلومات جديدة، لخدمة الطب 

 الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة: اً تاسع

 : إلىتقسيمة  وسيتم

 الإطار النظري للدراسة  .أ

خلفية الدراسة   عالج  ت   للدراسة  عامة    الفصل الأول مقدمة  خمسة فصول يتناول  دراستنا    ن  تتضم  

الدراسة،   بمنهجية  انتهاء   الدراسة،  ومصطلحات  وأسئلتها  وأهدافها  ومشكلتها  الفصل و وأهميتها 

أما الفصل الثالث  ،العقاقير والأدوية الطبية  تجارب المسؤولية الجزائية عن  ماهية    يتناول  الثاني 

 

العقوبات  .(2001)  أحمد  ( سرور،1) قانون  العام،-الوسيط في شرح  ال القاهرة، القسم    العربية، هضة  ندار 
 493. 

 . 86  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة، .(2014) ائرـث  ( العكيدي،2)
(3( بلحاج  العربي،  الطبية .  (2012(  والقوانين  الشريعة  ضوء  في  الإنسان  على  الطبية  التجارب  أحكام 

 .24  دار الثقافة والنشر، الأردن، المعاصرة،
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صور  الفصل الرابع  وتناولت هذه الدراسة في    ،التنظيم القانوني لإجراء التجارب الدوائيةسيتناول  

عن   المقررة  والعقوبات  الجزائية  والعقاقير  الإخلالالمسؤولية  الدوائية  التجارب  انتهاء     ،بإجراء 

 الخاتمة والنتائج والتوصيات. بالفصل الخامس الذي تضم ن  

 ذات الصلة الدراسات السابقة . ب

النظام القانوني للتجارب الطبية على جسم   :بعنوان  .(2021)  أبو الديوك   دراسة: فاتن،  -1
 الأردن. جامعة آل البيت،(، رسالة ماجستير)الإنسان في التشريع الأردني، 

الصعيدين   على  الإنسان  جسم  على  الطبية  التجارب  موضوع  على  الدراسة  هذه  جاءت 

المنهجين الدراسة على  اعتمدت  وقد  القانونية،  الناحية  والعلمي من  والوصفي،    النظري  التحليلي 

في   الباحثة  هذه  وتوصلت  أهمهاعدة    إلى  اسةر الد ختام  يوف  المشر ع   أن    :نتائج  لم  ر  ـالأردني 

للشخص   تكفل  التي  الكااية  الم    الضمانات  المصالح  بين  التوازن  الطبية  للتجربة  راد ـالخاضع 

ر ـلم يوف    خا     وبشكل    في سلامة جسده    الإنسانوبين حق  ،  الوصول إليها من التجارب الطبية

 ر والمستني والصريح. ـالأردني الضمانات الكااية للحصول على الرضا الح   المشر ع

ما يميز دراستنا عن دراسة أبو الديوق بتنها جاءت على بيان المسؤولية الجزائية دون المدنية  

الإنسان من حيث الضوابط الواجب توافرها لمنع  المترتبة على إجراء التجارب الدوائية على جسم  

قيام المسؤولية الجزائية ختاما  بتوضيح أركان الجريمة القائمة في هذه الحالة، كما تتميز دراستنا  

 بتنها جاءت مقارنة بين القانون الأردني والعراقي. 
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عزيز، -2 الد  :بعنوان  .(2021)   الخفاجي  دراسة:  التجربة  لعقد  القانوني  على التنظيم  وائية 
 . (50ع) ،(14م) مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، دراسة مقارنة،-الأطفال

تناولت الدراسة التجربة الطبية الدوائية العلاجية التي يتم اجراءها على الأطفال، حيث هدفت 

القانوني لعق  إلىالدراسة   توصلت الباحثة في  د  د التجربة الدوائية على الأطفال، وقـبيان التنظيم 

الدراسة م    أن    إلى  ختام  قانوني  تنظيم  من  يخلو  العراقي    بصورة    الطبية    لوعمال    تكامل  ـالتشريع 

 . ، والتجارب الطبية الدوائية بصورة خاصة  عامة  

عن دراسة الخفاجي بتنها لم تحدد الفئة العمرية الخاضعة للتجربة الدوائية   دراستناز  ما يمي  

عام، أي مراحل   بشكل  والشروط القانونية لإجراء التجارب الدوائية    الضوابطبين  وإنما جاءت على  

التجارب   خالفة  زت دراستنا بكونها جاءت على بيان العقوبة المقررة على م  الإنسان كافة، كما تمي  

 الدوائية وفق المقتضى القانوني. 

إجراء    :بعنوان  .(2019)  ،سعدية  ،الجزاردراسة:   -3 مشروعية  على مدى  الدوائية  التجارب 
 .مجلة قطاع الشريعة  ،الإنسان من منظور الفقه الإسلامي

الدراسة هذه  الإنسان  تناولت  على  الدوائية  التجارب  إجراء  وقد  موضوع  المنهج ،    اتبعت 

الشرعي   الحكم  بيان  حول  الدراسة  إشكالية  تمحورت  وقد  الفقهي،  التحليلي  والمنهج  الاستقرائي 

في حكم إجراء   ا  أن هناق اختلاف  إلىلإجراء التجارب الدوائية على الإنسان، وقد توصلت الدراسة  

م   بين  الإنسان  الدوائية على  الض  م  حر  التجارب  في ظل  الجواز  الراجح هو  والرأي  وابط  ومجيز، 

 الشرعية والقانونية التي تكفل حفظ وسلامة جسم الإنسان من التجاوزات والانتهاكات. 
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تنظ   التي  القانونية  والأحكام  الضوابط  توضيح  على  جاءت  أنها  دراستنا  يميز  إجراء ـما  م 

  الدراسات الدوائية في التشريع الأردني والتشريع العراقي، وبيان المسؤولية الجزائية المترتبة على 

 مخالفة الضوابط القانونية. 

 منهجية الدراسة اً: عاشر 

المــنهج المقــارن،  إلــىالباحثــة فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، بالإضــافة  ســتتبع

حيث ستتناول الدراسة المسـؤولية الجزائيـة المترتبـة علـى إجـراء التجـارب الدوائيـة كمـا سـيتم البحـث 

وصفي التحليلـي ــنهج الــلال المـــن خـــ  مـارب، وذلــذه التجـــل هــراء مثـــلإجة ـيـونـانــط القـوابـضــفي ال

 ذيــال

استقراء   على  والآسيعمل  القانونية  النصو   كما راء  القضائية،  بالأحكام  مسترشدا   وتحليلهما 

بين   الدراسة  لمواضيع  مقارنة  عقد  خلال  من  وذل   المقارن  المنهج  الأردني    المشر عوستتبع 

ي    والمشر ع الذي  الجزائية  الحماية  لبيان    عند إجراء    ضفيها كل منهما على جسم الإنسان  ـالعراقي 

 الدوائية. التجارب  
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 :الثانيالفصل  
 تجارب المسؤولية الجزائية عن ماهية 

 العقاقير والأدوية الطبية 
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 الفصل الثاني 
 تجارب العقاقير والأدوية الطبية المسؤولية الجزائية عن ماهية  

عامة    الأعمال    إباحة    أساس    ن  إ بصورة  لذل   الطبية  الأمراض،  علاج  حرية    ؛هو  تعتبر 

  ى مساس  حدى المبادئ المستقرة في مهنة الطب، وقد أد  إهي    اختيار الطبيب وسيلة علاج معينة  

لم    خاصة    طبيعة    ذات    وطبية    قانونية    إثارة مشكلات    إلى التجارب الدوائية بحرمة الكيان الجسدي  

م   ق  م    ثارة  ـتكن  القانون  ـن  رجال  أمام  القانوني    خلق    مما  ؛والطب بل  البحث  في  جديدا   مجالا  

 والطبي.

لردع    التشريعات   أغلب سعت   الدوائية  التجارب  ضبط  وتنظيمها  بض  الإخلالفي  وابطها 

ى لنا توضيح المسؤولية الجزائية المترتبة على  يقيم المسؤولية الجزائية، وحتى يتسن  القانوني الذي  

من خلال هذا الفصل بيان المقصود    وسنتناولمن الوقوف على ماهيتها،    ب ـد  التجارب الدوائية لا  

المترتبة عليها،   والمخاطر  وأنواعها  الدوائية  الحد من مخاطرهابالتجارب  في  التشريع  من    ودور 

 : التاليين مبحثينالخلال 

 . تجارب العقاقير والأدوية الطبية  المسؤولية الجزائية عنمفهوم المبحث الأول: 

 .أهمية التجارب الدوائية وأنواعهاالمبحث الثاني: 
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 :مبحث الأولال
 ن تجارب العقاقير والأدوية الطبية ـالمسؤولية الجزائية عمفهوم 

الدوائية   التجارب  أحدهما   على تثير  مختلفين،  اعتبارين  بين  التترجح  مشكلة  الإنسان  جسد 

العلمي، والآ البحث  تقتضيهيتعلق بحرية  الفردية وما  بالحرية  الجسدية، ل  من احترام    خر  لسلامة 

التجارب   ضبط  ل  التشريعات    لجوء    إلىالإنساني بسبب التجارب الدوائية    بالجسد    ى المساس  أد    وقد 

 (1)  الطبية بكافة أشكالها.

ذل   بناء   وم  سنتناول؛  على  الدوائية،  بالتجارب  المقصود  توضيح  المبحث  هذا  ثم  في  ن 

توضيح المقصود بتجارب الدواء والعقاقير ب  البدء، ولكن قبل  الدوائيةالمقصود بالعقاقير  توضيح  

الجزائية  بسيط    يضاح  إعطاء  إ من    ب ـد  لا   بالمسؤولية  المقصود  يتسن  ؛  حول  بعد  حتى  ايما  لنا  ى 

 المسؤولية الجزائية. أركان   توضيح  

كمفهوم    المسؤوليةلفهم   المسؤولية  فهم  أولا   يجب  الطبية،  توضيح    الجزائية  ثم  منفصل، 

الطبية   الجزائية  يتكو  اصطلاحا  المسؤولية  هما  .  كلمتين  من  الجزائية  المسؤولية  مصطلح  ن 

 .صل  ـمنف بشكل   لمسؤولية" و"الجزائية"، ولذل  يجب تعريف كل كلمة  "ا

اللغة:   الف  "المسؤولية في  ؤلا ، وأسالته سؤلته، ومستلته أي  س    ل  ست  ي    ل  ت  عل وهو س  من مصدر 

والسائ  ق   حاجته،  بقضاء  الطالب،  ل  مت  يضمن    (2)   هو  بتن  الشخص  إلزام  تعني  والمسؤولية 

 (1)."الضرر

 

(1  )( بلحاج  الطبية   .(2012العربي،  والقوانين  الشريعة  ضوء  في  الإنسان  على  الطبية  التجارب  أحكام 
 .24والنشر،  دار الثقافة  الأردن، المعاصرة،

 .318  دار صادر، بيروت، لسان العرب، (.2003) جمال الدين ( ابن منظور،2)
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تج  بمعنى"اللغة:    في  الجزاء   أن  هي  والمعاقبة  العقاب  من  وتتتي  الذنب،  على  زى  ـالجزاء 

 (2)  ".أخذ به وعقابا   عاقبة  الشخص بما فعل سوءا ، وعاقبه بذنبه م  

، وحتى عندما  د به  عدم تنفيذ ما تعه    أو : التزام الشخص بتنفيذ  الاصطلاحفي    المسؤوليةأما  

 (3) الانتهاق.هذا  عات  أن يتحمل تب    ض للمساءلة عن خرقه، وعليه  خالف التزامه، فإنه يتعر  ي  

العواقب    في  الجزاء   انتهاق    الاصطلاح:  ويكون    القاعدة    المترتبة على  من    الهدف    القانونية. 

تعزيز   العواقب  وذل  من خلال    تل   وتعليماته،  القانون  بتوامر  الفرد    ضغط  الالالتزام  إرادة  على 

 (4)  خالفته.م  ب ليطيع القانون ويتجن  

بوجه    يقصد    ؛إذن الجزائية:  المسؤولية  ي    بمصطلح  الجزائية"    صطلح  ـم    شير  ـعام،  "المسؤولية 

في    الناتجة عن وجود جميع عناصر الجريمة، وتتمثل هذه العواقب  ل العواقب القانونية  ـتحم    إلى

م    أو  عقوبة    فرض   احترازية  تدابير  بالجريمة    حددة  اتخاذ  ي لق ى  عندما  الجنائي،  التشريع  قبل  من 

 (5)  للقانون.رتكب ا لها وفق ا الم عتبر م   على الشخص  

  ح  ، سنوض  واصطلاحا    المقصود بمصطلح المسؤولية الجزائية لغة    بيان    د  ـوبع  ؛وفقا  لما سبق

بعد توضيح المسؤولية الجزائية المترتبة على    ايمالنا    ىليتسن    الطبيةتعريف المسؤولية الجزائية  

 .التجارب الدوائية

 

 .425والتوزيع،  دار النعاش للنشر  بيروت، لغة الفقهاء، معجم . (1988) محمد ( قلعة جبي،1)
 .619   ،مرجع سابق  ( ابن منظور،2)
 .11  دار نوفل، بيروت،  المسؤولية الجنائية، الجنائي العام: القانون  (.1992) العوجي، مصطفى( 3)
 .15   ،مرجع سابق مصطفى،   ( العوجي،4)
  هضة العربية، ندار ال  القاهرة،  العام،القسم    الوسيط في شرح قانون العقوبات،  .(2001)  أحمد  ( سرور،5)

 493. 
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ائية  مسؤولية العواقب الجن  مقدم الخدمة الطبيةتحميل    إلىالطبية    الجزائية  المسؤوليةتهدف  

يكون   ذل   الطبية    ملتزما  لأفعاله، وفي  المسؤولية  قانون  الجرمية. وقد نص  أفعاله  نتائج  بتحمل 

، على المسؤولية الطبية، 2018لسنة    25والصحية في الأردن، الذي صدر بموجب القانون رقم  

تحديدها   يتم  ومكا  بناء  حيث  الطبية  الخدمة  مقدم  التزام  مدى  المهنية على  بالقواعد  تقديمها  ن 

   المتعلقة بها.

 :المطلب الأول
 تعريف التجارب الدوائية 

التجارب الدوائية تقع على الدواء    وحيث أن    ،(1)   من التجارب الطبية  جزء    ةيالدوائالتجارب  

من  ح  وض  نسعلاجي،    كمنتج   نتمكن  حتى  والاصطلاح  اللغة  في  الدوائية  بالتجارب  المقصود 

 المسؤولية الجزائية المترتبة على التجارب الدوائية. أحكامتوضيح 

التجارب والدوائية، وفقا  لذل  سنوضح تعاريفهما   :الدوائية من مفهومين التجارب  مفهومن يتكو  

 في اللغة على النحو التالي: 

 أولًا: تعريف التجربة

تلافي النقص في الشيء واصلاحه، من أجل  ،  اره، أي اختبتجريب الشيءفي اللغة:    التجربة

 (2) . لغاية التحقق من صحته أو

  

 

 .24  ،مرجع سابق ( العربي، بلحاج،1)
 . 261  ،1الجزء  لسان العرب، ( ابن منظور،2)
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المصدروالتجربة   وتعني:جر    من  والتجريب،    ب  متتاليةالاختبار  مجرب  مرات  ويقال   ،

 ( 1) بها.عرف الأمور وجر   أي)بالكسر( 

لغاية    ومنهجيدقيق    بشكل  من أجل ملاحظتها  لظاهرة    منتظم  بشكل    : اختبار  العلموتعني في  

   (2) .عينةم   تحقيق أغراض    أوعينة الكشف عن نتائج م  

  ل  ـح  أو  مخططة، الغرض منها اختبار فرض    خطوات    التجربة بتنها سلسة    رفـعت  اصطلاحا   

 جديدة. الحصول على معلومات   أو مشكلة  

  أوكما عرفت بتنها: الإجراءات والأعمال الفنية التجريبية التي نهدف للكشف عن الحقيقة،  

المعطيات   فرض    أو ،  العلميةجمع  مدى صحة  بشتن    إلىالوصول    أو،  م عي ـناختبار  المعرفة 

 (3)  .م عي ـنشي  أوواقعة 

 ثانياً: تعريف الدواء 

ما  ايعني  الدواء اللغة:  بهدايت  في  بالشي،  وى  واستطبابه  تم  ي  أء  تداوى  ومن    (4) . علاجه 

ستكشاف نظم فسيولوجية  يتم استخدامها لاصيدلاني    نتج  ـم    شكل    تتخذ   الناحية العلمية: أي مادة

 (5)  .من يتلقاهاحالات مرضية لصالح  أو

 

 .119  ،1الجزء ،3ط  المعجم الوسيط،. (1993) ( معجم اللغة العربية1)
 .114   ،مرجع سابق  ( معجم اللغة العربية،2)
دار الجامعة   الإسكندرية،   التجارب الطبية في ضوء حرمة الكيان الجسدي،.  (2013)  ـمنصور   ( ميرفت، 3)

 . 23  الجديدة،
 .114   ،مرجع سابق  ( معجم اللغة العربية،4)
 . 22  دار المعارف، القاهرة، ثورة الدواء والمستقبل والتحديات،. (2001) محمد ( رؤوف،5)
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عن مواد كيماوية تستخدم في علاج الأمراض المختلفة التي تصيب    عبارةصطلاحا :  ا  الدواء

الحية،   نباتي    أوالكائنات  أصل  من  الإنسان    أومواد  في  الأمراض  لعلاج  تستخدم    أو حيواني 

الفم    أخذها   ويتم   الحيوان،   أي طريق    أو  الخارجي  الاستعمالمن خلال    أو الحقن    أو عن طريق 

 (1)  .المختص حدد من قبل ـت  

 (2)في قانون الدواء والصيدلة على تعريف الدواء وهو "  الأردني المشر عوجاء 

 "   أو" المواد الواردة في أي من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير  .أ

مادة   .ب  أي  على  يحتوي  الذي  الصيدلاني  الشكل  والتي    أو"  فعالة  في   تؤد يمواد  عملها 

التي توصف بتن لها    أو وقاية من الأمراض في الإنسان    أوشفاء    أومعالجة    أوتشخيص  

 هذه المزايا."  

أن    يت ـضح النص  هذا  قس    المشر ع  من  الأدوية  الأردني  تكون ضمن    :نوعين  إلىم  أن  فإما 

الم   الأدوية،  المواد  دساتير  في  وترى    أوحددة  الشفاء،  بهدف  وتكون  الصيدلاني  الشكل  أخذت 

الفقرة  مل   المشر ع  الباحثة أن   لأن معيار الشكل الصيدلاني والشفاء  وذل   (  ب )  يكن واضحا  في 

 غير واضح.

على تعريف المستحضرات   وإنما جاء    ،(3)   لودوية  على تعريف    فلم يتت    العراقي  المشر عأما  

المستحضرات    الخاصة وهي تحتوي    أو"  التي  مادة    أوالتراكيب  تحتوي على  بتنها    أو توصف 

 

 . 5   المنصورة، الدواء،مخاطر سوء استخدام .  (2007) محمد  ( الشابوري،1)
 . وتعديلاته  2013لسنة  12( من قانون الدواء والصيدلة الأردني رقم 2( انظر المادة )2)
مجلة   جريمة حيازة أدوية طبية غير معترف بمصدرها،.  (2016)  عمار  الحسيني،   أحمد،  ( السعدوني، 3)

 .345   ،(1ع)، (8م)المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 
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لوقاية منها  بهدف ا  أو  ،الأمراض الحيوان من    أوشفاء الإنسان  من أجل  طبية    خصائص   لهاأكثر  

لبيعها  ح تتم  والتي   للبيع    أوضيرها  الخارجي  لإعطائها    أوعرضها  للاستعمال    أو للجمهور 

وملحقاتها    أو  ،داخليال الأدوية  دساتير  طبقات  إحدى  في  واردة  تكون  ألا  بشرط  الحقن  بطريق 

الم  ،  الرسمية هذه  الم  وتعتبر  والمجهزات  السوائل  لمد  ـعستحضرات  التي  للتطهير  ذكرها  ة    في   يتم 

يتم    ستحضرات التجميل التي لاائية وم  المنتجات الغذ و بيدات الحشرات المنزلية  دساتير الأدوية وم  

 (1)  إلا في الأغراض الطبية." استعمالها

  أوالتركيبات التي تحتوي    أو العراقي الأدوية من ضمن المستحضرات    المشر ععتبر  ا وبالتالي  

الحيوان، والأدوية    أولشفاء الإنسان    أكثر ذات خوا  طبية    أو  مادة    علىبتنها تحتوي    توصف  

أن تكون من غير ذل  كما    أوفي التشريع العراقي إما أن تكون وفقا  لدستور الأدوية الرسمي،  

 (2)  سبق ذكره.

سبقـويت   مما  توس    المشر ع  أن  ؛  ضح  ض  العراقي  الأدوية  تحت  يندرج  ما  تعريف  في  من  ع 

الأحوالالم   جميع  في  الباحثة  وترى  الخاصة،  الم    بتنه  ستحضرات  ي  من  أن   أمر    ترق  ـستحسن 

تسارعة والتي قد تستحدث ـتعريف الأدوية للفقه الطبي والقانوني، خصوصا  في ظل التطورات الم  

 خرجها من الحماية. من التعريف مما ي  ض   ندرجة   ـجديدة من الأدوية غير م   وأشكالا   ا  أنواع

  

 

 .1970لسنة  40( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة العراقي رقم 1انظر المادة )( 1)
 .350،  مرجع سابق   الحسيني، أحمد، ( السعدوني،2)
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 ثالثاً: تعريف التجربة الدوائية

التجربة   لغرض    الدوائيةتعرف  عليها،  المتعارف  الفنية  الطبية  الأصول  انحراف عن  بتنها: 

م   المريض  فنية    أو  علمية    عطيات  جمع  على  إجرائها  يتم  التي  الطبية  العلوم  تطوير  بهدف    أو، 

 ( 1) والبشرية.للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب  م عي ـن المتطوع لتجريب أثر دواء  

الدوائية    قانون   وفي الدراسات  عرفت  الأردني  الدوائية  الدراسات  الدراسات   "  بتنها:إجراء 

ورد ـايما لم ي    (2)   العلاجية التي تجري على الإنسان وفقا  لأحكام القانون."  الدوائية العلاجية وغير 

 للتجربة الدوائية في تشريعاته.  العراقي أي تعريف   المشر ع

تهدف  كالدوائية    والتجربة الطبية  التجربة  من  والبيانات جمع    إلى جزء  ، العلمية  المعطيات 

ويكون الغرض منها علمي بهدف التحقق من مدى  من الفروض،    م عي ـن  لكشف عن فرض لغاية ا

تعتبر،  صحتها التجريبي    جزء    حيث  المنهج  علىـطب  الم  من  بحسب   ق  تختلف  وهي  الإنسان، 

 (3)   علاجية.غير  أوالغرض منها علاجية 

أن التدخل العلاجي يختلف عن التجربة الدوائية، في    إلىمن الإشارة    ب ـد  لا  ؛  الصدد   هذاوفي  

يهدف   الأول  يهدف    إلىأن  الثاني  أما  المريض،  العلمية،    إلىعلاج  المعارف   أوتوسيع 

_العلاجية
 (4). 

 

العربي، 1) الإنسان،.  (2012)  بلحاج  (  على  الطبية  التجارب  والتوزيع،   عمان،  أحكام  للنشر  الثقافة    دار 
 24. 

 .2011لسنة  2الدراسات الدوائية الأردني رقم ( من قانون إجراء 2( انظر المادة )2)
 .25  ،مرجع سابق بلحاج، ( العربي،3)
 .25  ،مرجع سابق بلحاج، ( العربي،4)
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مدى    اهتم وقد   وعلى  القديمة  العصور  منذ  الحيوانات  على  التجارب  بإجراء  الإنسان 

على مفعول الأدوية وخصائصها وكيفية تتثيرها، وقد   التعرفالحضارات المتعاقبة، وذل  بدافع  

مثل هذه التجارب على الحيوانات، حيث إنها تعتبر أكثر    إلىالقديمة    العصوراتجه الأطباء منذ  

خطرا    وأقل  بالإضافة  أمانا   البشر،  على  التجارب  ت    إلىمن  نتائج  ـأنها  عن    عطي  تقريبية  ولو 

 (1) وآثارها.مفعول المواد العلاجية 

بداية    وقد  بعض    تل كانت  في  محصورة  وكانت  وضيقة  محدودة  من    المعرفينالتجارب 

أول حالة   تم تسجيل  السابقين، حيث  الحيوانات في    معروفة    الأطباء  العلمية    الأبحاث لاستخدام 

ب مفعول بعض الأدوية على بعض الحيوانات البحرية وعلى  جر    لعالم اليوناني جالينوس حيث  ل

الأدوية، مفعول  لاختبار  الحيوانات  على  التجارب  من  العديد  الرازي  أجرى  كما  الطيور،   بعض 

استخدم    ومن خلال هذه التجارب على الحيوانات اكتشف بعض الأدوية والعقاقير، فهو أول من

بن سينا  اعده  ن ب  ب مفعوله على القرود، وكذل  أتى م  بعد أن جر    وذل الزئبق في تركيب المراهم  

للتعر  وجر   الحيوانات  شركات الأدوية   إلىر الأمر وصولا   ف على مفعول الأدوية، وتطو  ب على 

 (2) نفق الأموال الطائلة على مثل هذه التجارب.ـالتي بدأت ت  

مثل    ء التجارب على الإنسان خصوصا  وأنأدراق الأطباء أهمية إجرا  إلىالأمر  وقد وصل  

، وقد هصلاحية الدواء على الإنسان، وإمكانيته في المعالجة من عدم  مدىهذه التجارب تكشف  

 

عمر،1) مقارنة، .  (2008)  هعبدالإل  (  فقهية  دراسة  والإنسان  الحيوان  على  الطبية  التجارب  رسالة    أحكام 
 .5   ماجستير جامعة المل  سعود،

 . 8،  مرجع سابق عبدالإله، ( عمر،2)
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فتمرها   بخوارزم  مسلولة  امرأة  على  تجربة  سينا  ابن  سوى    ألاجرب  الأدوية  من  شيئا   تتناول 

 (1)  .ت المرأة يفنجحت التجربة وشف  منه   ةالجلنجبين السكري، حتى تناولت مائ

 :المطلب الثاني
 الدوائية تعريف العقاقير 

تهتم  العقاقيرعلم    عتبري   الذي  العلوم  الطبية    من  الأدوية  تشتقبدراسة  النباتات    التي  من 

الطبيعية ، و  المنتجات بشكلها الأساسي  التعامل  امها و د استخيتم    في الغالب والمصادر  مع هذه 

  من الجذر والعقاقير    الأغصان والجذور(،  أواتية )ضمن الأوراق  الأجزاء النب  فيستخلص  غير الم  

)البيولوجية( لودوية يزيائية والكيميائية والحيوية  فبدراسة الخصائص    مر، وهو العلم الذي يهتـقـع

الأدوية   صناعة  في  تدخل  التي  والمكونات  منشتهاوالمواد  يكون  بالإضافة  ا  طبيعي  التي    إلى، 

المصادر الطبيعية والنباتات، كما أنه يعرف بالعلم    من  جديدة    عمليات البحث والتفتيش عن أدوية  

 (2)  الذي يهتم بدراسة الأدوية الخام.

ر بحكم طبيعتها  ـؤثـالمادة التي توهي  قار  ـجمع عبتنها  العقاقير  العلمية تعرف    الناحيةمن  و 

 (3)  وظيفته. أونية الكائن الحي  ـالكيمائية في ب  

  أور العملية الكيميائية الحيوية الطبيعية للجسم،  يمادة تستطيع تغي  أوكيميائي    عنصر  العقار  

الأملاح، لذا فهي بالإمكان أن    أوالحيوان    أوالتتثير عليها، ويمكن الحصول عليها من النباتات  

 (1)  بالكامل.اصطناعية   هشب أوطبيعية  أوغير عضوية،  أوتكون عضوية، 
 

 .12،  مرجع سابق عبدالإله، ( عمر،1)
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،8ط   القاموس، المحيط،. (2005) ( الفيروز، آبادي2)
الزهراني، 3) الخدمة   .(2021)  ريان  (  الطبية، مجلة كلية  الأدوية  استخدام عقاقير  المخدرات وسوء  إدمان 

 .536  ،(25ع) الاجتماعية للدراسات والبحوث،
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د  ـراء حولها بين مؤي  تتضارب الآإن إجراء التجارب للعقاقير الطبية قضية مثيرة للجدل، حيث  

ك  فالمؤيدون ارض،  عـوم   البشرية  الخصوصية  انتهاق  عن  عارض   برر  م غفلوا  بينما  للتجريب، 

 (2)  .بالبشرضرة ـآخرون بحجج عدم جواز إباحة الحقوق الم  

والأدوية    تجارب   وتعتبر تجن  العقاقير  يمكن  لا  التي  الطبية  التدخلات  لتمن  العلوم د  ـقـبها  م 

الح العلماء  استطاع  بفضلها  والتي  وتمـالطبية،  الأمراض،  من  الكثير  من  بمراحل   ر  ـد  التجارب 

وانعكاسات   أثر  لمعرفة  وطويلة  الطبية    الأدوية    عديدة  م    والعقاقير  ومدى  الإنسان  قاومتها  ـعلى 

 (3) المرض.لعوامل وأسباب 

هذه التجارب من الأعمال الطبية الماسة بجسد الإنسان، لذل  لا يجوز إجراؤها في   عتبرـت  

  ع الحقوق الأساسية الفردية، ولا يستطيوالحق في حماية الجسد من  حددة قانونا ،  غير الحالات الم  

 (4) حاطا  بحماية كاملة.إذا كان م  يحتفظ بوجوده إلا الفرد أن 

 من  مت ض  ر  ـمن سبيل الأعمال الطبية فإن الأصل فيها الإباحة إلا إذا ج    الدوائية  التجارب 

نج الصد  هذا  ففي  العقابية،  الدوائية ضمن شروط    المشر ع  أن    د  ـالقوانين  التجارب    الأردني شرع 

يتت   لم  بينما  الضوابط،  هذه  مخالفة  على  وعاقب  قانونية  عل  المشر ع  وضوابط  تنظيم  العراقي  ى 

 .إجراء التجارب الدوائية
 

الأقرع،1) باللقاحات  .  (2022)  العنود  (  " كورونا"، رسالة   والعقاقيرالتداوي  عليها  المترتبة  والآثار  الطبية 
 . 41  ماجستير، الجامعة الاسلامية، غزة، فلسطين،

البشير،2) الحيوانات وتتثيرها    .(2023ومحمد نزار)  محمد، ومنصور خالد،  (  الطبية على  العقاقير  تجربة 
 . 2  ،(1ع)  ،(1م)زيرة العرب، ج، مجلة مركز الئيمن منظور أخلاقي وبي 

الغريب،3) الجسدي  .  (1989)  محمد  (  الكيان  وحرمة  والعلمية  الطبية  مطبعة    القاهرة،  ،للإنسانالتجارب 
 . 8  بناء وهبة حنان،أ

 . 4  ومحمد نزار، محمد، ومنصور خالد، ( البشير،4)
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 :المبحث الثاني 
 أهمية التجارب الدوائية وأنواعها

الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية الحق في سلامة الجسم، وذل  من خلال    ت خص  لقد  

التي تمس   يدخل ض    جسد    تجريم الأفعال  الجسد  من حقوق الإنسان  الإنسان، والحق في سلامة 

يحميها القانون في أن تسير الحياة في الجسم على    المختلفة، فالحق في سلامة الجسد مصلحة  

 (1) أن يحتفظ بتكامله وأن يتحرر من الآلام البدنية. النحو الطبيعي، وفي 

ح   ومبدأ  المادي،  كيانه  على  وسيادته  الشخص  استقلال  وضرورة  ـفمبدأ  الكيان  ذل   رمة 

كرامته   على  العلوم  الإنسانيةالحفاظ  مجال  في  والتجريب  العلمي  البحث  حرية  مبدأ  وتوجيه   ،

العلاجية ومصلحة الفرد في سلامته وفي ذات الوقت حماية  الطبية يتطلب الموازنة بين الضرورة  

 (2)  العلمي.م الفرد من التقد  

التجارب ؛  ذل على    بناء   إجراء  من  الأهمية  بيان  على  بالعمل  المبحث  هذا  في  سنقوم 

 الدوائية، ومن ثم بيان أنواعها.

  

 

 426   دار النهضة، القاهرة، شرح قانون العقوبات القسم الخا ،. (1992) محمود ( حسني،1)
الاتجار بالأشخا  والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والاتفاقيات  جرائم  .  (2018)  طالب  ( خيرة، 2)

 .218   جامعة آبي بكر بلقايد، الدولية، رسالة دكتوراة،
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 :المطلب الأول
 أهمية التجارب الدوائية 

غير    جديد    دواء    أوانتشار علاج    ن  أم العلوم الطبية، و التجارب الدوائية لتقد    نكار  إلا يمكن  

في   س    العلاجمسبوق  إذا  إلا  ملموسا   واقعا   يكون  بتبحاث  لا  لتحقيق    فنية    علمية    وتجارب    بق 

منها ولا يمكن    ر  ـعلمية مضمونة النجاح، فالتجربة الدوائية ضرورة علمية لا مف  ونتائجالمعلومات  

دواء   مرحل  م عي ـناعتماد  في  الإنسان  على  تجريبه  بعد  الف    ة  إلا  الأثر  لمعرفة  مراحله  لي ـعمن 

 (1)  دة صلاحيتها في العلاج.ـلودوية على جسمه وم  

علاجية    التجارب إن   كانت  سواء  من    أو الدوائية  العديد  علاج  محاولة  في  علاجية  غير 

لتقدم   حتمية  ضرورة  وهي  والبيولوجية  الطبية  العلوم  لتطوير  الأساسية  النواة  فهي  المرضى، 

 (2).البشر

تكم   بمكان  فالأهمية  لتقدم  ،  م عي ـنكفاءة ونجاح علاج    لاختبارن  السليمة  النواة  تعتبر  حيث 

 أن  في ذات الوقت    ونرى ،  (3)   استطاع العلماء بفضلها الحد من الأمراض   تيوال،  والجراحةالطب  

المزايا والفوائد    نوتتضم  المخاطر    تحمل  ،  ينذو حد    التجارب الدوائية على الإنسان والحيوان سلاح  

بكافة أشكاله يقوم على   للصدفة، فالطب  ا  متروك  ا  لخير البشرية، فلولا التجارب لبقي العلم متحجر 

 

  المنصورة،   ضوابط مشروعية التجارب الطبية وآثرها على المسؤولية المدنية،  .(2010)  ( بن النوى، خالد1)
 .60  دار الفكر والقانون،

 .32  مرجع سابق، بلحاج، العربي، (2)
الطبية،.  (2011)  صفوان  ( شديفات، 3) الأعمال  الجنائية عن  للنشر    عمان،  ،1ط   المسؤولية  الثقافة  دار 

 . 263  والتوزيع،
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من أن تخضع لعلاج المرضى   ب ـد  التجربة والمراقبة والتمحيص، والأدوية التي تستخدم للعلاج لا  

 . لاكتشاف الفعالية والأعراض الجانبية المترتبة

كفيلة  التجارب  فإذن،   إيجاد    الدوائية  الم    علاج    في  الأمراض  ستعصية ومن أجل للكثير من 

الميز  هذه  بتنه لا    ةاستمرار  نظام    ب ـد  نرى  تشريع  الدوائية يضمن    من  والأبحاث  للتجارب    قانوني 

 سلامة الخاضعين للتجربة.

يت    ومتنوعة    كثيرة    الدوائيةفالعلاجات   وسرعة    صف  وبعضها  واختلاف بالغموض  التغيير، 

يجع مما  المختلفة،  وتطبيقاتها  فروعها  في  التجريبية  الصعب    ل  ـالنتائج  الأحيان    من  بعض  في 

   (1) .مواجهة آثاره غير المضمونة أوقبولها 

طبيعة    الأدويةأن   الدوائية    خاصةذات  التركيبات  بسبب  وذل   عالية  حماية  توفير  تتطلب 

من   ب ـد  خر لذل  لا  خر، ومن تتثيرها على الأشخا  وتقبلها من جسم لآالمختلفة من علاج لآ

 (2)  الحذر عند إجراء تجربة دوائية.

ب ـثر المترت  الجزائية التي تترتب على الطبيب في هذه المرحلة تكون بسبب الأ  المسؤولية  وأن  

الدوائية، التجربة  قدر    على  مراعاة  بالتجربة  يقوم  من  على  يجب  الخطر   حيث  بين  التوازن  من 

وفاة  فقد تتسبب التجربة ب، (3) عليهأن تعود  الممكنض له المريض والفوائد التي من الذي قد يتعر  

للمريض، وذل  بس خطت    ب  سفي حال كان الدواء غير منا  دائمة    التسبب في عاهة    أوالمريض  

التجارب الدوائية    أي أنه على الرغم من أن    ؛عليه  التجربةالطبيب في تشخيص المريض لإجراء  

 

 .60  مرجع سابق، ( بن النوى، خالد،1)
 . نفسه مرجع سابق( 2)
 . 273،  مرجع سابق صفوان،  ( شديفات،3)
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أن   إلا  وشفائية  علمية  فائدة  ي    ذات  قد  فشلها  واحتمال  يكتنفها  الذي  بالخاضعين  ـالغموض  لحق 

 للتجربة الكثير من الضرر. 

ضبط إجراء    أوالغاية من وضع الضوابط والنصو  القانونية لمنع    أن  ؛  هنا  الباحثةوترى  

حماية الخاضع للتجربة من الآثار السلبية المترتبة على التجربة    يكفل   الدراسات الدوائية على نحو  

 النجاح.  أو قابلة للفشل   قى فرضية  التجربة تب  ن  إ وائية المحاطة بالمخاطر؛ وكما ذكرنا سابقا  فالد 
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 :المطلب الثاني 
 أنواع التجارب الدوائية 

معظم  تفر   على    القوانينق  تجري  التي  الدوائية  التجارب  من  نوعين  بين  الطبية  واللوائح 

تحقيقه من وراء كل منها،    إلى  الباحث    أو الإنسان، وذل  بحسب الغرض الذي يسعى الطبيب  

 التجارب الدوائية نوعان: علاجية وغير علاجية.  ومن ثم فإن  

 أولًا: التجارب الدوائية العلاجية  

بها   تهدف    التجارب يقصد  إيجاد    إلىالتي  محاولة  أي  غاية علاجية،  ودواء    تحقيق    علاج 

التجارب في  الجديدة، وتكون هذه  العلاج كالأدوية  للمريض، من خلال تجربة طرق جديدة في 

 (1)  .ق الشفاءـحقلها ي   لا دواء    الحالات المرضية التي

إلا أنه في حال كان علاج المريض مستطاعا  بالوسائل الطبية العادية فإن القانون والأخلاق  

يلجت   الطبيب ألا  الطرق    إلىوالمنطق يوجب على  التي   أومثل هذه  العلاجية الجديدة  التجارب 

 (2) ض المريض للخطر.تعر   نيمكن أ 

من قانون إجراء الدراسات الدوائية الدراسات الدوائية (  3)  الأردني في المادة  المشر عوعرف  

 (3) اء."ـصح  الأ  أوالعلاجية بتنها " الدراسات السريرية التي تجري على المتطوعين المرضى 

 

 .29  ،مرجع سابق بلحاج، ( العربي،1)
القانون .  (2011)  العربي  ( بلحاج،2) الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء 

 . 20ديوان المطبوعات الجامعية،   ،ي الجزائر 
 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 3( انظر المادة )3)
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الأردني لم يحصر الدراسات الدوائية العلاجية بالأشخا   المشر عضح من هذا النص أن ـويت  

ه؛ وذل  لتمكين  ـالأردني في هذا التوج    المشر عالمرضى فقط، وإنما الأصحاء، وتتفق الباحثة مع  

تنق التي  والعلاجات  الأدوية  اكتشاف  من  الأمراض  م    الأشخا   حياة  ذ  ـالأطباء  من  ستقبلا  

 . المشابهة

على    ضرر    أو  ن أي خطر  ربة طرق علاجية مستحدثة ألا تتضم  ويشترط الفقه في حال تج

صحة الشخص الخاضع لها، وذل  بسبب الخطورة التي قد تنطوي عليها هذه التجارب في حال 

 (1) فشلها عند تجربة هذه الأدوية.

وهو علاج    ويشبه   الغرض  حيث  من  المحضة  العلاجية  التدخلات  التجارب  من  النوع  هذا 

 ، فالهدفمنهاالمريض، هذا فضلا  عن إمكانية استفادة المرضى الآخرين من المعارف المكتسبة  

من التجربة هو تحقيق مصلحة المريض الخاضع لها بصفة أساسية من داء ألم به بطريقة جديدة 

ذه التجربة الأمل الأخير لإنقاذ المرضى من أمراضهم التي لم تنجح الأدوية  تكون ه  فقد ومبتكرة،  

  (2)  والطرق المعتادة في القضاء عليها.

الطبيب    والاختلاف بها  يقوم  التي  الأخرى  الطبية  والأعمال  الدوائية  التجربة  بين   بشكل  ما 

أثناء   دقيقة    أن    المعالجةيومي  بصفة  مؤكدة  وغير  متوقعة  غير  الجديد  العلاج  نجاح  في  نسبة 

 

 30  ،سابقمرجع  بلحاج، ( العربي،1)
رسالة دكتوراة    التجارب الطبية على الإنسان في ظل المسؤولية الجزائية،.  (2017)  سنوسي  ( بن عودة،2)

 .67   تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد،
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الدوائية لأن  ؛  التجارب  م    وذل   البداية  في  يكون  الجديد  العلاج  يتوج  نجاح  فرض  على  ـجرد  ب 

 (1)  تحققه من خلال اللجوء لتجربته على الإنسان. الأطباء إثبات  

الغاية من وضع ضوابط لإجراء الدراسات تتمثل في مراعاة عدم الوصول   وترى الباحثة أن  

روح    جمود    إلى على  القضاء  وعدم  وركودها  الطبية  العلوم  وبذات   الابتكار في  الأطباء،  لدى 

إمكانية الوصول   تمك    معارف    إلى الوقت  بالأدوية  ـوعلوم جديدة  المرضى  ن الأطباء من معالجة 

 . عالية   سبة شفاء  المناسبة والمتوقع فيها ن

 ثانياً: التجارب الدوائية العلمية 

غير  صيق لقصد  تكون  التي  التجارب  بها  وهيد  العلمية    العلاج  الطبية  غير    أوالأعمال 

لاكتساب   العلمي  البحث  بغرض  المريض  جسم  على  الباحث  الطبيب  يباشرها  التي  العلاجية، 

    (2) العلاج. أوالمعالجة الوقائية  أومعارف جديدة، بخصو  الوقاية من الأمراض 

من قانون إجراء الدراسات الدوائية الدراسات الدوائية (  3)  الأردني في المادة  المشر عوعرف  

الدواء  فاعلية  المتطوعين الاصحاء من حيث  تجري على  التي  الدراسات   " بتنها  العلاجية  غير 

 (3)  والتوافر والتكافؤ الحيوي للدواء." وحركته

العلمية  و  بهدفالتجارب  الخاضع  العلاجية  ال  المصلحةتحقيق    تكون  للشخص  شخصية 

يشتكون من نفس المرض   الذين  الأشخا  غيره من    إلى  فوائدهاتعميم    كما أنه يمكنللتجربة،  

مثل هذه التجارب   ى جر وعادة ت    الفنية،  أوفي المستقبل، مما يستهدف المعرفة العلمية    أو  حاليا  

 

 67   ،مرجع سابق  سنوسي، ( بن عودة،1)
 25  ،مرجع سابق بلحاج، ( العربي،2)
 2011لسنة  2الدراسات الدوائية الأردني رقم ( من قانون إجراء 3( انظر المادة )3)
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لتجربة، وإنما  مرضى، لا تكون لهم مصلحة شخصية مباشرة في إجراء او على متطوعين أصحاء  

ع في هذه التجارب يكون  فالمتطو    ؛(1)   تحقق مصلحة علمية عامة من أجل فائدة البحث العلمي

الصحة التوص  ،  سليم  بهدف  يكون  والأبحاث  للتجارب  في   إلىل  ـوإخضاعه  الأمثل  الأسلوب 

 (2). العلاج لبيان مدى فاعليتها

العلمية   الباحث  رغبات  إشباع  بهدف  هنا  التجربة  تكون  بقصد   أووقد  العلمي  الفضول 

التشخيص   مجل  في  معينة  وسيلة  فاعلية  مدى  المخاطر   أوالعلاج    أواكتشاف  ومدى  الوقاية 

 (3) المتوقعة.

ق بين ضوابط ر  ـلم يف  المشر ع  بتن    يت ـضحومن الرجوع لقانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني  

غير علاجية إلا من حيث الأشخا  الخاضعين    أوإجراء التجارب الدوائية سواء أكانت علاجية  

 ن الإجراءات والشروط واحدة. إايما يتعلق بالضوابط ف أماللتجربة، 

  

 

 31  ،مرجع سابق بلحاج، ( العربي،1)
 68 ،مرجع سابق  سنوسي، ( بن عودة،2)
البشري،.  (2022)  منال  ( ساكر، 3) الجسم  الطبية على  التجارب  الجزائية عن  رسالة ماجستير    المسؤولية 

 14  جامعة العربي التبسي، 
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 الفصل الثالث 
 التنظيم القانوني لإجراء التجارب الدوائية 

الدوائيةالمسؤول  دراسةإن   التجارب  الجزائية عن  عليها    ية  يقوم  التي  الأسس  معرفة  يتطلب 

نسانية،  إية فهي علاقة  ، فالعلاقة بين الطبيب والمريض قبل أن تكون علاقة قانونالإباحةسبب  

يتعل   الجنائي، وايما  القانون  الفقهاء في  بين  الطبية اختلافا  كبيرا   المسؤولية  أثار موضوع  ق ـوقد 

وضوابط الإباحة    نظم أسس  ـي    خا     قانون    الأردني على سن    المشر عبالتجارب الدوائية فقد جاء  

 .خا    العراقي على تنظيم أسس التجارب الدوائية ضمن قانون   المشر ع والمسؤولية، بينما لم يتت  

التجارب إ  ح  يص    وحتى نص    جراء  فقد  الإنسان  إجراء    المشر ع  على  قانون  في  الأردني 

ال الشخص  حماية  تكفل  التي  والشروط  الضوابط  من  مجموعة  على  الدوائية  خاضع الدراسات 

رت   حيث  ككل،  المجتمع  حماية  الوقت  ذات  وفي  الدوائية  الشروط ـللتجربة  هذه  مخالفة  على  ب 

سنتناول هذا ،  لجريمة إجراء التجارب الدوائية  ل الركن الشرعيـمجموعة من العقوبات والتي تشك  

 : التاليينمبحثين الالفصل من خلال 

 .الدوائية الأساس القانوني لإجراء التجارب : المبحث الأول

  .تجريم التجارب الدوائيةالمبحث الثاني: 
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 :المبحث الأول
 الأساس القانوني لإجراء التجارب الدوائية 

الطبية    لأهميةنظرا    التجارب  إجراء  الدوائية    بشكل  وخطورة  والتجارب  لم   بشكل  عام  خا  

إجراء    أحكامالأردني أمر تنظيمها للقواعد العامة بل جاء سن قانون خا  لتنظيم    المشر عيترق  

على بيان   2011لسنة    2قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم  نص   الدراسات الدوائية، وقد 

الإنسان الخاضع    الشروط الواجب اتباعها عند إجراء الدراسات الدوائية والتي تندرج تحت شروط

ذاتهاللتجرب بالتجربة  مرتبطة  وشروط  ينظ  ،  (1)   ة،  لم  ذل    بناء  العراقي،    المشر عمها  ـايما  على 

 سوف نقوم في هذا المبحث بتوضيح هذه الشروط ضمن التشريع الأردني. 

 :المطلب الأول
 الشروط المتعلقة برضا الخاضع للتجربة 

الجرائم إذا تم    ق بيلمن    عتبرـت    خلال عملهم قد   على جسم المريض   تفعال  ب  الأطباءقـد يقوم  

أشخا   م   قبل  من  الطبية  مارستها  الصفة  يحملون  يترت  لا  وقد  تحقيق  ـ،  الأعمال  تل   على  ب 

  (2) .تهتنتهي بوفا قد ضاعفات عنها م  الشفاء للمريض وقد ينتج  

دل فقهي حول ـج    ر  يثأفقد  لهذا الحق،  عن الأساس القانوني    التساؤل  ثارـي  ؛  وفي هذا الصدد 

الطبيأ العمل  مشروعية  الفقه  ،  سس  رأي  اتجاهات   إلىوانقسم  أساس عدة  البعض  أسند  فقد   ،

مشروعية    توافر رضى المريض، بينما أنكر البعض الآخر ذل  على أساس أن    إلىالمشروعية  

 

 . 2011لسنة  2الدراسات الدوائية الأردني رقم ( قانون إجراء 1)
 .94  مرجع سابق،  ( شديفات،2)
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  أن    إلى  الشفاء، وذهب البعض    صد  ـالطبيب وتوافر ق  العمل الطبي هو انتفاء القصد الجرمي لدى  

 (1)  الطبي. العمل   لشرعية   هو الأساس    القانون   ن  ذ  إ  

الم  م    اشترطت   وقد  الموافقة  على  الحصول  التشريعات  قبل ختلف  للشخص  والمستنيرة  سبقة 

إذا   إلا  قانونية  قيمة  أي  الموافقة  لهذه  تكون  ولا  عليه،  التجربة  إعلام  تنفيذ  بكل    كاف    سبقها 

 ( 2) التي يحتاج إليها الخاضع للتجربة. المعلومات 

الدوائية   الدراسات  لقانون إجراء  لإباحة  الرضا    الأردني اشترط  المشر عبتن    يت ـضحوبالرجوع 

من قانون إجراء الدراسات  (  5)  ت المادةالتجارب الدوائية باعتباره من الأعمال الطبية، وقد نص  

ب  إ الدوائية الأردني على أنه " لا يجوز   وعا  ــد الحصول ط  ـعجراء دراسة دوائية على الإنسان إلا 

 (3)  ".على موافقته الخطية المستنيرة المبنية على المعرفة

يحظ    كما  " بتنه  الأردني  والصحة  الطبية  المسؤولية  قانون  في  م  ـجاء  على  الخدمة قد  ـر  م 

م   دون ـمعالجة  الخدمة  طبيا  وت  ،  رضاه تلقي  تدخلا   تتطلب  التي  الحالات  ذل   من  طارئا     ستثنى 

  أو  عديا  التي يكون فيها المرض م    أو،  من الأسباب   على الموافقة لأي سبب   ر فيها الحصول  ويتعذ  

 (4)  ".السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة أوهددا  للصحة م  

 

 .95  مرجع سابق،  ( شديفات،1)
 87  مرجع سابق، ( بن النوى، خالد،2)
 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 5( انظر المادة )3)
 . 2018لسنة  25المسؤولية الطبية والصحية رقم  ( من قانون 8( انظر المادة )4)



34 
 

فعل  إ في  الأصل  به    ن  يقوم  أن  الطبية  الطبيب  لوصول  م    ؛وفقا   عليه  يجب  راعاة  ـحيث 

ي    ،(1)   الحيطة والحذر وأي من الواجبات المفروضة عليه  جبر المريض  فلا يستطيع الطبيب أن 

 بالإكراه.  التجربة أوحيث لا يتم العلاج  ؛عليه دون رضاه بحكم حصوله على ترخيص 

المواد   هذه  المعاالأردني    المشر ع  أن    يت ـضحومن  الطبي  العمل  لإجازة  بإجراء ـشترط  ني 

الدوائية على أي شخص   ة على  ـوجوب الحصول على موافقته الطوعية المستنيرة المبني    التجربة 

المعرفة، إلا أنه استثنى حالة الرضا في قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني في حال كان 

م   وم  ـالمرض  وي  د هعديا   العامة،  للصحة  هنا  ـدا   بالمعرفة  الطبي   التزامقصد  بالتبصير  الطبيب 

الالتزام  ـقـوي   بهذا  تسمح    تزويد  صد  التي  اللازمة  بالمعلومات  للتجربة  قراره    الخاضع  باتخاذ  له 

 (2) . ستنيرةرة م  ـح   بة الدوائية بإرادة  النهائي حول الموافقة على التجر 

راد ـأهمية العمل الطبي الم    إلىفي هذه المرحلة ذات أهمية خاصة بالنظر    المريض    وإعلام  

  جهل    من الخطورة لأن    التي تنطوي على جانب  توقيعه على جسم المريض؛ وهو التجربة الدوائية  

تجعل   ومخاطره  العمل  بهذا  أن    واجب    المريض  ايه  ومما لا ش   أكثر من ضروري،  التبصير 

بتهم ما    ا  همم    ا  للتبصير دور  الطبية لاتصاله  المجالات  يتعاظم في  أنه  المجالات، إلا  في شتى 

على الطبيب    يجب ؛  من أجل ذل ،  الجسد وهو    وحمايته   لمحافظة عليهلوما يسعى    الإنسانيمل   

من    ا  خالي  الرضا سليما  وصحيحا    هذا  حتى يكون المريض،    موافقةالحصول على    البدء بعملهعند  

 

 .155  ، مرجع سابق  ( شديفات،1)
 .159   اثبات الخطت في المجال الطبي، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ،2006 محمد، ( قاسم،2)
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بالتعبير عن إرادته تعبير   ب ـد  لا    الذ ،  العيوب  له  التي تسمح  الكااية  بالمعلومات    ا  حر   ا  من تزويده 

 (1)  .ا  وواعي

المادة  وما نص  هو  الواجب  هذا  على  والصحية  (  7)  يؤكد  الطبية  المسؤولية  قانون  من 

بتنه نصت  وقد  م    الأردني،  على  الخاصة د  ـق"  والإجراءات  والمعايير  بالقواعد  الالتزام  الخدمة  م 

لدرجته   تبعا   المهنة  م    ومجالبممارسة  ملف  في  ذل   وتوثيق  الخدمةق  ـتلـتخصصه  وعلى ،  ي 

ي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات  ق  ـتلـالالتزام بتبصير م    خا     بشكل  الطبيب  

 (2) التتخير." المرضية الطارئة التي لا تحتمل

تنطوي    الحكمةوتكمن   التي  البالغة  الخطورة  هو  المريض  وإعلام  الطبيب  تبصير  وراء  من 

الدوائية وأثرها في صحة الأنسان وحياته التجارب  المريض   من  ب ـد  لذل  لا  ؛  عليها  احترام إرادة 

 (3)  .بعد تبصيره

أنه يجب أن يكون العمل الطبي الذي رضي المريض به مشروعا  في   إلى  الإشارةوتجدر  

الطبيب    لكيذاته،   سببا     الاعتداد يستطيع  ليس  الأصل  بحسب  الرضا  لأن  المريض،  برضا 

 (4)  ، وإنما شرط من شروط إباحته.للإباحة

 

 .159   ،مرجع سابق  محمد، ( قاسم،1)
 . 2018لسنة  25( من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم  7( انظر المادة )2)
حسين  (3) الطبي،.  (2006)  أكرم،  العقد  في  المريض  للحقوق،  تبصير  الرافدين  ،  (30ع)،  (8م)   مجلة 

 22. 
 . 101،  مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،4)
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 لمشر عا  الباحثة بتن الخضوع للتجارب الدوائية مشروعا  في التشريع الأردني فطالما أن    وترى 

واشترط لإتمام عملية التجربة الحصول على رضا   ،نظم أحكامهـي    خا     قانون    ن  عمل على س  

 وأجازه.  عه  ايعني بتنه شر   للتجربةالخاضع 

رد في التشريع العراقي ولا في الدستور العراقي أي ـنه لم ي  إيتعلق بالمشرع العراقي ف  ايماأما  

أن    أي    إلى شير  ـي    نص   إلا  الأسباب،  كانت  مهما  الجسم  على  الطبية  للتجارب  الدستور    حظر 

والمعاملة   يع أنواع التعذيب النفسي والجسديعلى أن " يحرم جم (  37)  العراقي جاء في المادة

التعذيب، وللمتضرر المطالبة    أوالتهديد    أو بالإكراه    عانتز   برة بتي اعتراف   ـنسانية، ولا ع  غير الإ

 (1)  صابه وفقا  للقانون."أبالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي 

الدوائية   التجارب    ظر  ـحي    أوم  ر  ـجي    خاليا  من نص    الدستور العراقي جاء    من أن    الرغموعلى  

أن   ال  إلا  السلوق  لسنة  تعليمات  ن   1985مهني  إقابة  الصادرة عن مجلس  أوجبت  جراء الأطباء 

  (2)  علمي ثم نقلها للجسم البشري.الث بحالالتجربة على الحيوان في مراكز 

بين التجربة التي تجري على الجسم الحيواني والجسم البشري وهو ما يتعارض مع  ساوى كما 

وايما يتعلق بشرط الرضا فقد جاء دستور السلوق المهني الطبي لسنة    .(3) الجسد مبدأ معصومية  

 

 . 2005( من الدستور العراقي لعام 37( انظر المادة )1)
منذر، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين   ( الفضل،2)

 . 20  ،(7ع)العقابية الطبية، مجلة الكوفة، 
 .20  ، مرجع سابق منذر،  ( الفضل،3)
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يتم    2002 أن  ويجب  المطلقة  المريض  لمصلحة  يكون  أن  يجب  طبي  عمل  كل  إن   " على 

 (1) . برضائه"

الخاضع    أن    وحيث   ؛إذن الشخص  رضى  على  الحصول  ضرورة  يتطلب  والقانون  الفقه 

بالرضى الصادر عنها،   للتجربة وأن يكون الرضى حرا  وصريحا ، وسليمة مما يعيبها لكي يعتد 

تكون غير مشروعة وتشكل اعتداء   عليه    وبالتالي فإن التجربة التي تجري دون موافقة المريض 

 (2) لة المدنية.اءل له الحق في المسمن الناحية الجزائية وتخو  

في قانون مكافحة الاتجار بالبشر   العراقي المشر ع أن   إلىمن الإشارة  ب ـد  لا ؛ الصدد وفي هذا 

أن   الطبية من    اعتبر  المادة  ق بيلالتجارب  بحسب  بالبشر  بموافقة    (،1)  الإتجار  لو كانت  حتى 

من ذات القانون على أنه " لا يعتد بموافقة ضحايا  (  10)  في المادة  الخاضع للتجربة، حيث نص  

 (3) جريمة الإتجار بالبشر في كل الأحوال."

من التجارب   الدوائية كجزء  التجارب    إجراء    بح  ـالعراقي لم ي    المشر ع  أن    المواد من هذه    ضح ـويت  

أحد    الطبية فيها  توافر  حال  الاتجار    في  الخاضع  بالبشر  صور  برضا  التجربة  كانت  لو  حتى 

  .(4)_لها

مجالا    المشر ع  أن  الباحثة    وترى  يترق  لم  يتعلق    العراقي  ايما  الطبي  المجال  في  للإبداع 

العراق اتجار ،  بالأدوية وتطويرها في  تجربة طبية  اعتبر كل  ذات    ولم  بالبشر،  ا  حيث  ينص في 

 

 .20  ، مرجع سابق  منذر، ( الفضل،1)
 . 278،  مرجع سابق  ( شديفات صفوان،2)
 .2012لسنة  28( من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم 10و 1( انظر المواد )3)
 .2012لسنة  28( من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم 10و 1( انظر المواد )4)
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بالبشر وما   ا  عتبر اتجار ـلتوضيح ما ي    خا     الوقت على شروط إجراء لتجارب الدوائية في قانون  

كما أنه لم يعتد برضا الخاضع لها كسبب للإباحة وذل  على   التجارب الدوائية،  ق بيليعتبر من  

  أو، ويعود اللبس في التشريع العراقي بسبب عدم وجود نص  الأردني  المشر ععكس ما جاء به  

ي   أوجد  ،  الدوائية  التجارب    بيح  تشريع  المقابل  الطبية    ا  صريح  ا  نص  وفي  التجارب  تجريم  على 

 .الاتجار بالبشر ق بيلواعتبارها من 

نهج    المشر ع هنا بضرورة سير    الباحثةوترى   على  قيام    المشر عالأردني  حيث  من  العراقي 

من صورها عند إجراء التجارب   المسؤولية الجزائية عن جريمة الاتجار بالبشر في حال توافر أي  

  أو للتمييز ما بين التجارب الدوائية بصورتها المشروعة    ة  الدوائية، حيث يجب وضع معاير فاصل 

 إذا تمت بهدف الاتجار بالبشر.

كل   الباحثةوترى   مصالح  يحمي  كونه  الدوائية  التجارب  لإجراء  مهم  الرضى  شرط  أن 

رفض الأعمال الطبية يحمي المريض سلامته    أوافقة  الأطراف المعنية، إذ بمباشرة حقه في المو 

  قضائية    تابعة  ـمن كل م    يحميهالبدنية، أما الطبيب فإن حصوله على رضا قانوني من المريض  

 ل الطبيب غير الشرعي، لذل  توافر شرط الرضى مصلحة لكلا الطرفين. ـعلى تدخ قائمة  

حيث    م عي ـنالأردني شكل    المشر عالرضا في التجارب الدوائية فقد أشترط    بشكل    يتعلقوايما  

على موافقة الخاضع للتجربة خطيا ، والهدف يكون لحماية الخاضعين   بناء  أوجب أن يكون الرضا  

أن يتم الحصول على رضا الخاضع للتجربة في شكل ثابت ومحدد،   ب ـد  للتجربة، لذل  كان لا  

 (1) اطر غير المتوقعة عن إجراء التجارب.خصوصا  في ظل المخ

 

 ( بلحاج، 1، وانظر )2011لسنة    2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم  5( انظر المادة )1)
 . 58  ،مرجع سابق العربي، 
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 :المطلب الثاني 
 الشروط العلمية والفنية لإجراء التجربة الدوائية 

مزيد الفي إجراء التجارب الدوائية فخطورة هذه الأعمال تستدعي    غير كاف    ه  ن الرضا وحد إ

ة،  بحماية للخاضع للتجر ر  ـعتبر هذه الشروط من الإجراءات التي توف  ـ، كما ت  لإجرائهامن الحذر  

" خضوع الإنسان الخاضع    جراء الدراسات الدوائية على وجوب من قانون إ(  5)  فقد جاءت المادة

الحيوية    للتجربة العينات  استخدام  يجوز  ولا  لضمان سلامته  اللازمة  الطبية   أي    أوللفحوصات 

 (1) ."غير المنصو  عليها في الدراسة اض  لأغر منها المتخوذة منه  جزء  

الحصول على الفائدة العلمية فقط    التجربةلم يقصد من    المشر عبتن    يت ـضحومن هذا النص  

لمعرفة  أبل   وذل   اللازمة  الفحوصات  إجراءات  لها من خلال طلب  الخاضع  نه راعى مصلحة 

هذا ما    المريض من حيث الفحوصات العامة والمعروفة، وبرأينا فإن    لجسم  مدى ملاءمة الدواء  

 (2)  يتفق والأحكام العراية والطبية وكذل  الإنسانية.

الد  التجارب  هذه  وراء  الغاية من  تكون  أن  يجب  والأضرار  أي  المخاطر  مع  متناسبة  وائية 

الدواء  ن أن  الخاضع للتجربة، بتن تكون نتائج الفحوصات تبي   ض لها الشخص  ر  ـالتي يتع المحتملة

 (3)  .من الخطر مكن  ـم   ض الشخص لأقل قدر  ر  سيع

 

 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 5( انظر المادة )1)
 .58  ،مرجع سابقالعربي،  ( بلحاج،2)
 . نفسه سابق المرجع لا( 3)
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للمرضى   حماية  ،  فالهدف الأساسي يجب أن يكون تحقيق مصلحة المريض لا الإضرار به

فهم في ممارسة مهنة الطب تحقيقا  لمصالحهم، على اعتبار أن  ـومنعا  من انحراف الأطباء وتعس  

  (1)  .على الأصل هذه التجارب استثناء  

تجارب    وأن   إجراء  يجوز  فلا  جمعاء،  للبشرية  عامة  فائدة  التجارب  هذه  مثل  نجاح  لا  في 

كتن تكون    طبي جاد    ر غرض  ـفي حال عدم تواف  أولمريض  على ا  يترتب عليها خطر  مبرر لها  

 (2) لمي دون أن يكون هناق عائد للبشرية. ـع   د  ـج  تحقيق م   أولغرض إشباع شهوة علمية 

الأخطار والفوائد    واحتساب   التجارب الدوائية تقديرأي خطوة من  قبل إجراء    جب ي؛  ومن هنا

اتباع    وجيد    دقيق    بشكل  المحتملة   خلال  الخاضع  من  الشخص  أجل  من  سواء  علمية  دراسة 

 (3)  نهم الاستفادة من هذه التجارب. ـالذين يمكالأشخا  من أجل كافة  أوللتجربة 

راعى   والعلمية    المشر عكما  الأخلاقية  المبادئ  للشخص   لاحترامالأردني  الجسدي  الكيان 

المساس  للتجربةالخاضع   يجوز  لا  حيث  إلا   ،  للتجربة  الخاضع  جسم  من  المتخوذة  بالعينات 

 (4) لتحقيق المصلحة العلاجية والأغراض العلمية التي تم اللجوء إليها ابتداء  عند إجراء الدراسة.

الفقرة )ب( على بعض الإجراءات للتتكد   5في المادة   الأردني   المشر عط  وفي هذا الشتن اشتر 

من أن العينات استخدمت لغايات الدراسة، حيث يجب على الجهة التي تطلب الدراسة الدوائية 

 (1)  بما يلي:
 

التجارب العلمية والطبية على جسم الانسان في ضوء قواعد المسؤولية .  (2019)  عماد الدين  ( بركات،1)
 .209   أدرار، دكتوراة، جامعة أحمد دراسة،رسالة  المدنية،

 .209  ،سابق المرجع لا( 2)
 .218   ،مرجع سابق  عماد الدين، ( بركات،3)
 . 265  ،مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،4)
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م   .1 إعداد  يتضم    خطط  "  أن  اجراؤها على  سيتم  التي  المسو  للدراسة  العلمية لإجرائها  ن  غات 

 .تفاصيل واردة في هذا القانون وأي 

حدى شركات التتمين العاملة في المملكة لتغطية الأضرار التي قد إ . " إبرام عقد تتمين لدى  2

الدراسة ت  ،  تنتج عن  الذي  بالإنسان  منها  يتعلق  ما  عليهـوخاصة  الدراسة  أن  ،  جرى  على 

يمك التي  الحالات  فيها   ـتحدد  ومتطلباته  إب ن  وشروطه  العقد  هذا  تعليمات رام  بمقتضى 

 على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية". بناء  الدواء و الغذاء  ةلمؤسس صدرها المدير العام ي  

يت    يت ـضح؛  سبقومما   أن  عليه  يجب  الباحث  الطبيب  إجراء ـبتن  عند  الطبية  الأصول  بع 

هناق   تكون  لا  حتى  والمعرفة  الخبرة  أهل  عليه  اعتاد  ما  وفق  الدوائية  على  التجربة  مسؤولية 

 (2) لة.اءض نفسه للمسعر  قد نه يكون إالطبيب، ففي حال خرج الطبيب عن الأصول الطبية ف

أك   ما  عليه  ـوهذا  نص    المشر ع د  حيث  والصحية،  الطبية  المسؤولية  قانون  في  في   الأردني 

م  على  (  5)المادة   على  يجب   " عمله  قد  ـأنه  تتدية  الخدمة  تقتضيه    م  لما  المهنة   خلاقيات  أوفقا  

ووفقا   وأمانتها  الم    ودقتها  العلمية  ي  ـلوصول  وبما  عليها،  العناية  تعارف  للمريض حقق  ، اللازمة 

بين    ومن دون تمييز  ،  لغيره  أو  لنفسه    غير مشروعة    حاجته لغرض تحقيق منفعة    وعدم استغلال  

 (3) ."لالتزام بالتشريعات المعمول بهاالمرضى وا

المادة    المشر ع  جاءكما   إذا وقع    41العراقي في  العقوبات على أن " لا جريمة  قانون  من 

م   لحق  استعمالا   والعلاج ـالفعل  الجراحة  عمليات  للحق:  استعمالا   ويعتبر  القانون  بمقتضى  قرر 

 

 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 5( انظر المادة )1)
 . 126 ، مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،2)
 . 2018لسنة  25( من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم  5( انظر المادة )3)
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أجريت بغير رضاه أيهما في    أوممثله الشرعي    أوالمريض    ىبرض  أجريت على أصول الفن متى  

 (1) الحالات العاجلة."

أن أساس مشروعية عمل الطبيب في هذه الحالة هو ترخيص القانون،    يت ـضح؛  سبقومما  

القانوني، بالإضافة   وجوب احترام الأصول الطبية، التي يجب على    إلىوإباحته بموجب النص 

 ( 2) إليها عند مباشرة العمل الطبي. الاستناد  الطبيب 

  

 

 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 41( انظر المادة )1)
 .235  دار النش للجامعات المصرية، القاهرة، مسؤولية الأطباء والجراحين، )د.ت(، حسن  ( الأبرشي،2)
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 :المبحث الثاني 
 تجريم التجارب الدوائية 

القانونية   المسؤولية  كانت   إلىعام؛    بشكل  تنقسم  فإذا  مدنية،  ومسؤولية  جزائية  مسؤولية 

تنتج   المدنية  العق  المسؤولية  بالتزام ورد في  فيترتب عليه ض  أود  عن إخلال  القانون،  رر خالف 

الجزائية  فالقاعدة  القانونية،  القواعد  مخالفة  عن  فتنشت  الجزائية  المسؤولية  أما  التعويض،  يتطلب 

فتح المجال أمام التجارب الدوائية وإباحته في    أن  بنص، و   إلىتقضي بتن لا جريمة ولا عقوبة  

  وضع التشريع الأردني يترتب عليه مخاطر تمس الخاضع للتجربة والمجتمع في آن واحد، لذل

ب على مخالفتها عقوبات جزائية، فالإباحة مشترطة بعدم  ـالأردني الضوابط والشروط ورت    المشر ع

 تجاوز حدود القانون. 

من الأركان    وحتى تقوم المسؤولية الجزائية عن إجراء التجارب الدوائية يجب توافر مجموعة  

والمعنوي، والركن  المادي  بالركن  مسؤولية    تتمثل  تتقرر  أنها  فعندما  معناه  الجريمة  عن  الفاعل 

تبعا  ـي    أساس    إلىاستندت   الجزاء  توقيع  المسؤولية.  برر  هذا   لهذه  في  نقوم  سوف  لذل   وفقا  

 ائية عن إجراء التجارب الدوائية.المبحث بالعمل على بيان الأركان التي تقيم المسؤولية الجز 
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 :المطلب الأول
 التجارب الدوائية الركن المادي لجريمة إجراء 

القانون العقابي   ارتكابها؛ لأن   إلىلمجرد انصراف تفكيره  ساءلة الجاني عن جريمة  م   مكنـي  لا 

الإجرامي   التصميم  لم يخرج  أساسي وهو لا جريمة في حال  مبدأ  الوجود، ـحي    إلى يقوم على  ز 

ن المادي لا يجوز أن يتدخل  امتناعا ، إذا  بغير الرك  أوأفعال خارجية سواء كان فعلا     إلىويترجم  

مجموعة من    ن الركن المادي للجريمة منإجرامي، ويتكو    الشارع بالعقاب، ولا جريمة بغير سلوق  

والنتيجة، وهذا ما    :عناصرال السلوق  السببية بين  الجرمية، والرابطة  والنتيجة  السلوق الإجرامي، 

 سنتناوله على النحو التالي: 

 أولًا: السلوك الإجرامي

النشاط الذي يصدر عن الطبيب والذي من شتنه الإضرار بالمريض، وهذا    أوهو ذل  الفعل  

هو  و سلبيا ،    أو السلوق في الجريمة قد يكون إيجابيا   و ،  (1)   غير قصد   أوالسلوق قد يكون بقصد  

مادي   نشاط  القانون،    أوكل  يحميه  بحق  الإضرار  يتضمن  الإنسان،  يمارسه  يهدد   أومعنوي 

إذا كان  يكون محلا  لجريمة جنائية إلا  بخطر إحداث الضرر، والسلوق الإجرامي لا يمكن أن 

نشاط   بإرادة    صادرا  عن  الإرادة في إجرامية    إنساني مدفوع  هذه  تجسيد  دون  للجريمة  ، ولا وجود 

 (2) مادي خارجي. شكل سلوق  

 

 .179  دار هومه، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي العام،. (2009) أحسن ( بوسقيعه،1)
 . 164،  مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،2)
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في إجراء التجارب و ،  (1)   يكون من خلال القيام بتصرف يخالف الاستقامة فالنشاط الإيجابي  

حركة عضوية على جسم الخاضع للتجربة، فمثلا  قد يقوم   ل  ـيشك   بقيام الجاني بفعل    يتمثلالدوائية 

العينات   باستخدام  أوالطبيب الباحث بحقن الشخص بدواء غير المتفق عليه ابتداء في الدراسة،  

  علا  من الحالات التي تشكل ف    ق عليها، وغيرها ـالمتخوذة من الخاضع للتجربة لغير الغايات المتف

 . ا  إيجابي

نتيجة    بالامتناع أما السلوق السلبي يتمثل   يتبعه  بالسلوق الذي  أي أن الركن المادي يتمثل 

يتم إجراء    أوفمثلا  قد يقوم بالتجربة شخص غير مختص،    ،(2)  أحدثت تغييرا  في الأوضاع  قد 

الباحث بإجراء التجربة دون الحصول    ن، وكذل  قيام  ذ  إ    أوالتجربة دون الحصول على ترخيص  

 على موافقة الخاضع للتجربة.

خالفة  م    ل  ـيشك    السلوق المادي في جريمة إجراء التجارب الدوائية يتمثل في أي فعل    وخلاصة

رقم   الأردني  الدوائية  الدراسات  إجراء  قانون  في  عليها  المنصو   والشروط  لسنة    2للضوابط 

 . الدوائيةالدراسات ل مخالفة لإجراء أي قانون عقابي يشك أو، 2011

إجراء التجربة    مس  ـي  ل بتي سلوق  ـتمث  اقي فإن السلوق المادي ير ع العأما ايما يتعلق بالمشر  

الدوائية من حيث موافقة الخاضع لها، وكذل  القيام بإجراء التجربة مع توافر أحد صور الاتجار  

العراقي،   التشريع  حسب  يتبي    (3)بالبشر  هنا  أن  من  نحو    ن  على  متجهة  إرادة  المادي  السلوق 

 خالف الواجب القانوني. ي  

 

 .189  مطبعة الزمان، بغداد، شرح قانون العقوبات القسم العام،.  (1996) صلبي  ( الحديثي،1)
 . 166،  مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،2)
 .2012لسنة  28قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم ( من 5( انظر المادة )3)
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 ثانياً: النتيجة الجرمية  

جسمه    النتيجة في  المريض  يصيب  الذي  الضرر  تحقق  بمعنى  والذي    أوالحاصلة  نفسه، 

العقاب على الجاني، والقانون    لفرض   هد القانون اي ـتـهو الأثر الذي يعو   ،(1)   يكون نتيجة السلوق

الحالات التي يحدث فيها ضرر  على    عندما يتدخل في العقاب على النتيجة الجرمية لا يقتصر

أن  فعلي يرى  قد  بل  العامة    ،  م    تتطلب  المصلحة  على  بالعقاب  الحق  ر  ـجالتدخل  تعريض    أو د 

 (2) المصلحة لخطر حدوث الضرر.

وأن يترتب عليه    ب ـد  يقوم المدلول المادي للنتيجة الجرمية على أساس أن كل فعل لا   وبالتالي

آثار في العالم المادي الخارجي، وهذه الآثار ترتبط بالفعل برابطة سببية، والنتيجة القانونية هي  

تيجة؛ الذي يخلق تل  الن   أوإحداث النتيجة الإجرامية،    إلىذل  النص القانوني الإجرامي المؤدي  

الجرائم والعقوبات،   يعني شرعية  العقاب    والمشر عوهذا  يفرض  فهو   النتيجة الجرميةعلى    عندما 

 (3) مشروعة.المصلحة وال  يسعى لحماية الصالح العام

الباحث خلال إجراء   ب  بالدراسات الدوائية متعددة، فمثلا  قد يتس  ءالإجرامية في إجرا  والنتيجة

وفاة الخاضع للتجربة، وكذل  إجراء    أوعاهة مستديمة    إلى  ي ـؤد يالدراسات الدوائية بخطت طبي  

والسابق   المشر ععليها    التجربة دون القيام بالفحوصات اللازمة، وغيرها من الضوابط التي نص  

 ( 4) توضيحها.

 

القبلاوي،1) للطبيب، مصر،.  (2011)  محمود  (  الجنائية  والتوزيع،   المسؤولية  للنشر  الجامعي  الفكر    دار 
 82. 

 . 168،  مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،2)
 .171،  سابق المرجع لا( 3)
 . 2011لسنة  2الأردني رقم ( قانون إجراء الدراسات الدوائية 4)
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 والنتيجة الإجرامية ثالثاً: الرابطة السببية بين السلوك 

تعتبر هذه الرابطة علاقة الوصل بين السلوق والنتيجة، وهي التي تجعل الركن المادي كيانا   

النتيجة الإجرامية   يمكن إسناد  السلبي    إلىقانونيا  واحدا ، ودونها لا  الجاني  الإيجابي،   أوسلوق 

وح والبساطة، لأنه دائما  تتداخل السلوق الإجرامي وحده غالبا  لا يتسم بالوض  إلىوإسناد النتيجة  

جانب السلوق الإجرامي، ومن هنا يظهر الدور الأساسي للعلاقة السببية في   إلىعوامل أخرى  

 (1)  الجنائية. السياسية

على المضرور أن يثبت العلاقة السببية بين السلوق والنتيجة    وفي حال وقع الضرر يجب  

بينهم   الرابطة  تحقق  هو  الطبيب  مستلة  الرابطة    ،(2) فتساس  تحديد  يعتبر  الطبية  الأعمال  وفي 

السببية من الأمور الصعبة والعسيرة، نظرا  لتعقد جسم الإنسان وتغيير حالته وخصائصه وعدم  

مردها  خفية   أوأسباب الضرر بعوامل بعيدة    إلىرة، فقد ترجع  وضوح الأسباب للمضاعفات الظاه

  (3) تركيبة جسم الإنسان،   طبيعة

وترى الباحثة بتن الأضرار التي تحدث للخاضع للتجربة خلال مرحلة التجارب الدوائية تكون  

وذل  بسبب اختلاف تتثير الدواء   ،ل صعوبة عند إثبات الرابطة السببيةـفي بعض الأحيان مح

 ثير صعوبة إثبات الضرر في التجارب الدوائية. ـخر، مما ي  آ إلى من شخص  

  

 

 . 172،  مرجع سابق  صفوان، شديفات، (1)
الحلبوسي،  2) الطبية،.  (2007)إبراهيم  (  المسؤولية  إطار  في  العادي  والخطت  المهني  بيروت،    الخطت 

 .130منشورات الحلبي الحقوقية،   
 .132،  سابق ال مرجع ال ( الحلبوسي، ابراهيم،3)
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إحداث   في  نشاطه  مع  أخرى  عوامل  تداخل  إمكانية  متوقعا   الطبيب  كان  حال  في  ولكن 

ل  تنتفي بن علاقة السببية بين خطت الطبيب وهذا الضرر لا  إ الضرر للشخص الخاضع للتجربة ف

عيار استطاعة السببية هو م    عيار  عها، فم   ـتوق    باستطاعتها كان  متقوم لتؤكد مسؤولية الطبيب طال

 (1)ع.ـالتوق  

ع  إذا   يقع  نفي  ،  أراد  إذا  عكسها  وإثبات  نفيها  الطبيب  وعلى  المتضرر  على  الإثبات  بء 

 (2)  القوة القاهرة. أومسؤوليته، كوقوع حالة الضرورة، 

  

 

 . 177،  سابق مرجع  صفوان، ( شديفات،1)
الطاهر،2) جامعة  .  (2019)  جراد  (  ماجستير  رسالة  الجزائري،  التشريع  في  للطبيب  الجزائية  المسؤولية 

 .31محمد بوضياف المسيلة،  
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 :المطلب الثاني 
 ي لجريمة إجراء التجارب الدوائية الركن المعنو 

هذا   والتمييز  الركنيقوم  الإدراق  أساس  تمييز  ؛على  دون  مسؤولية  فإن  ،  فلا  وبالتالي 

تقوم إلا على شخص   الجزائية لا  الصادرة   درق  م    المسؤولية  والأفعال  المفروضة عليه  للواجبات 

من توافر   ب ـد  أنه لا    الأردني على عنه، وبالتالي فلا خطت بغير إدراق، وقد جاء قانون العقوبات  

المادة لذل  نصت  المعنوي، وفقا   الركن  لقيام  الوعي والإرادة  يلي" لا يحكم    بما(  74)  عنصري 

 (1)  رادة."إل عن وعي و ـى الفعقدم علأما لم يكن قد  بعقوبة   على أحد  

المعنوي    يتخذ  الجنائي  إماف  صورتينالركن  العمدي،    أو  القصد  غير  كنا  الخطت  حال  ففي 

كافة أركان الجريمة،   إلى  واتجاههمابصدد سلوق عمدي ايفترض توافر عنصري العلم والإرادة،  

ولكن مع اختلاف نطاق اتجاه    ،توافر العلم والإرادة  يجب نه  إغير عمدي ف  وإن كنا بصدد خطت

على الخطت غير العمدي في حد    الإرادة في الخطت غير العمدي عنه في العمد، أي أنه لا عقاب  

فإن   العمدية  غير  الجرائم  في  أما  إراديا ،  والنتيجة  العقل  من  كل  يكون  العمد  حالة  ففي  ذاته، 

 (2) ر إرادية.السلوق يكون إراديا  ولكن النتيجة غي

أن  ؛  سبق  ومما هو    يعني  الجاني    اتجاهالقصد  النتيجة،    إلىإرادة  وإحداث  الفعل  ارتكاب 

 النتيجة.  حداث  إ  إلى  اتجاههاارتكاب الفعل وعدم    إلىالإرادة    اتجاهوالخطت أي غير العمدي يعني  

 

 .64المادة  ،1960( لسنة 16( قانون العقوبات رقم )1)
 . 179،  مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،2)
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بالنية والذي جاء   يتطلب الإرادة يعرف  الذي  الجرمي  الأردني على تعريفها في    المشر عوالقصد 

 (1) " إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون". من قانون العقوبات بتنها( 63) المادة

مباشر   والقصد  يكون  قد  الدوائية  التجارب  إجراء  عند  كان    أو  ا  الجرمي  حال  ففي  احتمالي، 

مباشر  يعني  إف  ا  القصد  الباحث    اتجاهنه  ثابت    بشكل  إرادة  ومعيار    أي  يقيني  النتيجة،  حصول 

يرجع   الشخصي  التصو    إلى التوقع  على  الجاني  أما  قدرة  أن    الاحتمالير،  عندما    يعني  الجاني 

فعله    قدم  ـي   الفعل  على  لحدوث  لازمة  ليست  النتيجة  ولكن  فعله  نتيجة  غير  ،  يتوقع  الخطت  أما 

  (2) .راعاة القوانين والأنظمةـعدم م  ل أو الاحترازقلة بسبب  أوبالإهمال   ه  ور المقصود فتتمثل ص  

جاء   المادة    المشر عوقد  في  والخطت  الجرمي  القصد  تتكيد  على  قانون    64الأردني  من 

أن" تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن    نصت على العقوبات والتي  

توق   قد  كان  إذا  الفاعل  قصد  ح  ـالفعل  ن  ع  إذا  الخطت  ويكون  بالمخاطرة،  فقبل  الفعل  ج  صولها  م 

 (3)  ."عدم مراعاة القوانين والانظمة  أوة الاحتراز لـق   أوالضار عن الإهمال 

ارتكاب الفعل   إلى القصد الجرمي هو" توجيه الفاعل إرادته    العراقي على أن    المشر عكما جاء  

أما الجريمة    (4)   ."خرى أجرمية  أية نتيجة   أونتيجة الجريمة التي وقعت   إلىن للجريمة هادفا   المكو  

كان   غير العمدية في التشريع العراقي تتم " إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطت الفاعل سواء  

 

 . 1960لسنة  16العقوبات الأردني رقم ( من قانون 63) ( انظر المادة1)
 .251  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، شرح قانون العقوبات،. (2017) ( المجالي، نظام2)
 . 1960لسنة  16( من قانون العقوبات الأردني رقم 64) ( انظر المادة3)
 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 33( انظر المادة )4)
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إهمالا    الخطت  انتباه    أو  رعونة  أو هذا  احتياط    أوعدم  مراعاة    أو عدم  والأنظمة  ل  عدم  لقوانين 

 (1)  والأوامر."

إرادته لم تتجه للإضرار   المسؤولية عن الطبيب؛ لأن  انتفاء القصد الجنائي، يعني انتفاء    ن  إ

م له الرعاية الكااية من أجل بالمريض، فالقصد من الأعمال الطبية هي مصلحة المريض بتن تقد  

 ( 2) تحقيق الغاية المرجوة من التجربة.

الذي   الفعل  به  ايقصد  الطبي،  المجال  في  الخطت  بواجباته  يأما  الطبيب  إخلال  عند  ظهر 

، المتمثلة في بذل العناية الطبية التي تشترطها  ه  جاه مريض ـعن تنفيذ التزاماته ت    وخروجهالمهنية،  

وانتباه   بحذر  بعمله  يقوم  لا  بحيث  عمله،  ومقتضيات  وتخصصه،  مهنته،  ولا  ويقظة    أصول   ،

 (3)  اعي فيها الأصول العلمية المستقرة.ر ـي  

يتم ارتكابه    إهمال    أو  ترق    أو  فعل  أي  "  بتنه    الأردني  المشر عيعرف بحسب    الطبي  الخطتو 

م   قبل  يتد  ـقـمن  لا  والذي  الخدمة  و ـفـم  المهنية  ق  العمل  في  الرائجةالقواعد  تاحة  ـالم    الطبية  بيئة 

بتن    ،(4)   ويتسبب بضرر للشخص متلقي الخدمة" الأردني ربط الخطت الطبي    المشر ع  ونجد هنا 

الركن المعنوي في ؛  قوفقا  لما سب  عدم تحقق الضرر لا يقيم الخطت الطبي.  بوقوع ضرر، أي أن  

النشاط الذي صدر منه   أوريدا  للفعل  ـيكون غير العمدي والذي يكون ايه الجاني م  الخطت الطبي  

 

 . 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 35انظر المادة ) (1)
الأردن، دار وائل    التتمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية،.  (2012)  أحمد  ( الصرايرة، 2)

 .48  للنشر،
المعايطة،3) المدنية والجنائية في    ،2004  منصور،  (  نايف    الرياض،   الطبية،  الأخطاءالمسؤولية  جامعة 

 . 44  العربية،
 . 2 المادة ،2018لسنة  25( قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 4)
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 أنه  إلاحداث الفعل  إ  إلىاتجاه ارادته    بمعنى أن الفاعل ورغمريد النتيجة التي حصلت،  ـولكنه لا ي  

نتيجتها بحصول  يرغب  بسإبل  ،  لم  حصلت  الأخيرة  هذه  أشكبن  يتخذ  قد  الذي  خطته  لا   ا ب 

 ( 1) عدم مراعاة القوانين والأنظمة.  أوقلة الاحتراز  أوتعددة، كالإهمال ـم  

  

 

 .45   ،مرجع سابق  منصور، ( المعايطة،1)
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 :الفصل الرابع
الجزائية والعقوبات المقررة عن صور المسؤولية  

 الإخلال بإجراء التجارب الدوائية والعقاقير
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 الفصل الرابع 
بإجراء التجارب    الإخلالصور المسؤولية الجزائية والعقوبات المقررة عن 

 الدوائية والعقاقير 
ي   على  لكي  القانونية  القاعدة  تتتي  أن  يجب  الجرائم  من  جريمة  عن  جزائيا   الشخص  ستل 

محاسبته، وذل  من خلال فرض الجريمة والعقوبة والتي تعرف بمبدأ شرعية العقوبات، وقد سبق 

وض   السابوأن  الفصول  في  الدوائيةحنا  التجارب  إجراء  ضوابط  المرتبط   قة  الجرمية    ة والأركان 

 بمخالفة هذه الضوابط.

في    وايما الدوائية ضمن    المشر ع يتعلق  التجارب  إجراء  أباح  فقد  وضوابط الأردني  شروط 

عكس  م   على  يتت    المشر ع حددة،  لم  الذي  التكييف    العراقي  اختلاف  يعني  مما  تنظيمها،  على 

الجرمي لكل منهم، واختلاف العقوبة المترتبة، وفقا  لذل  سوف نقوم في هذا الفصل بالعمل على  

ارتكابه   والمعنوي عند  الطبيعي  الشخص  المترتبة على كل من  العقوبات  وبيان  ائم  الجر توضيح 

 من خلال مبحثين:  المرتبطة بالتجارب الدوائية.

 .بإجراء التجارب الدوائية والعقاقير الإخلالمسؤولية الباحث عن المبحث الأول: 

 . بالضوابط القانونية المقررة لإجراء التجارب الدوائية والعقاقير الإخلالجزاء المبحث الثاني: 
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 :المبحث الأول
 بإجراء التجارب الدوائية والعقاقير الإخلالمسؤولية الباحث عن 

المجتمع وحياتهم، وفي هذا الصدد    بتفراد الطبية من الأعمال الهامة لتعلقها    الأعمال تعتبر  

لتنص   التشريعات  الطبية  جاءت  المسؤولية  تحدث   ،(1)   على  قد  الدوائية  التجارب  إجراء  وخلال 

متوقعة  غير  ونتائج  عاهة    أعراض  تسبب  قد  الباحث  الطبيب  الخاضع   أولدى  الشخص  وفاة 

 بق توضيحها. قد تتم هذه التجارب دون التقيد بالضوابط والشروط السا أوللتجربة، 

سوف نقوم في هذا المبحث بالعمل على بيان وتوضيح المسؤولية المترتبة على  ؛  وفقا  لذل 

بتي من الضوابط القانونية لإجراء   الإخلالالطبيب والمراكز المختصة بالتجارب الدوائية في حال  

 التجارب الدوائية.

  

 

  مجلة الحقيقة، ،  الإسلامي والقانون الوضعي  الفقهإباحة الأعمال الطبية في  .  (2015)  رشيدة  ( كابوية، 1)
 .3  ،(35ع)
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 :المطلب الأول
 بإجراء التجارب الدوائية والعقاقير  الإخلالمسؤولية الطبيب الباحث عن 

لا خلاف في أن علاج المريض هو الحل المباشر للعقد الطبي، ولذل  يعتبر العلاج محور  

التز  إثبات  الطبيب  مسؤولية  تقرير  يريد  من  وعلى  الطبيب،  أن  االتزام  إلا  بالعلاج،  بإخلاله   مه 

ا عاتقه  على  يقع  بواجبه  الطبيب  تتمثل  أخرى  ا  باحتراملتزامات  لعمله  الناظمة  لطبي،  القوانين 

  (1)  .والتقيد بالقواعد المهنية

الأردني على بيان الشروط والضوابط الواجب    المشر عجاء  بالتجارب الدوائية فقد    يتعلقوايما  

يقوم    خلال إجراء التجارب الدوائية  الفعل الإجرامي  وبديهيا  بها عند إجراء التجربة الدوائية،    الالتزام

  .م عي ـن به شخص  

الفعل  من    ب ـد  لا  الطبية    الأعمال وفي   قام  إلىانساب  الذي  أي به    مرتكبه  الطبيب،  وهو 

  سليمة    ة  ونفسي   عقلية    بقدرات    ا  والذي يجب أن يكون متمتع  جرامي،الشخص الذي قام بالنشاط الإ
لة الشخص الذي  اءسالمفترض أن يكون على علم ودراية بما قام به، حيث يتم م  والذي من  ،  (2)

سبت  ن قام بها ون  لها إلا م  ـالمسؤولية تكون شخصية لا يتحم    ليه الفعل دون غيره، أي أن  إ  سب  ن  

 إليه.

عليه من مخاطر ومضاعفات  ينطوي  وما  الطبيب وحساسيته  الفقه طبيعة عمل  أدرق  وقد 

 مهما أوتي    ب المخاطر  ـفي الحسبان، وفي مثل هذه الحالات لا يستطيع الطبيب أن يتجن    ت ليس

 

بيومي،1) والقضاء،.  (2008)  الفتاحعبد    (  الفقه  بين  الطبية  الجامعي،   مصر،  المسؤولية  الفكر    دار 
 173. 

 . 53  ،مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،2)
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م  م   بذل  ومهما  والعلم  الخبرة  ج  ن  المسؤولية  ن  تنظيم  نحو  التشريعات  اتجهت  لذل   وفقا   هد، 

 (1) الصادرة عن الطبيب. الطبية   الجزائية عن الأعمال  

اعتبرها    المشر ع لذل  فإن  ،  الأعمال الطبية التي محلها الجسم البشري خطورة  ممارسةل  ـوتشك  

المساس  ـعلى مبدأ عام وهو ح    استثناء   البشري   رمة  أباحها  بالجسد  فقد  لذل   مع شرط   المشر ع، 

القيام بها وفقا  لوسس القانونية والتي إذا تم الخروج عنها أصبحت غير مشروعة، وايما يتعلق  

في قانون إجراء الدراسات الدوائية على بيان الشروط والضوابط   المشر عالدوائية فقد جاء  بالتجربة  

 غير علاجية، وقد تم    أوالواجب توافرها لإجراء التجربة الدوائية على الإنسان سواء كانت علاجية 

 العمل سابقا  على توضيحها. 

المادة  المشر ع   ن  إ بحسب  أ  17)  الأردني  الدوائيةمن  (  الفقرة  الدراسات  إجراء    أباح    قانون 

الدوائية   الضوابط   إلاالتجربة  يخالف  من  وكل  والشروط،  الضوابط  من  بمجموعة  قيدها  أنه 

المشرف   الطبيب  كان  سواء  القانون  في  عليها  أعطى   أو   بإجرائهاالقائم    أوالمنصو   الذي 

سلوق الطبيب في هذه الحالة   الموافق عليها يوقع عليه العقوبة الجنحوية والغرامة، حيث يعتبر

التجربة على جسد الإنسان، وسلبي في حال امتناعه عن    ءوإجراايجابي في حال قيامه بالفعل  

  أو القيام بالتحقق من توافر الشروط المنصو  عليها، كالحصول على موافقة الخاضع للتجربة،  

عتبر  ـحيث ي    (2) لتجربة.إخضاعه للفحوصات المطلوبة للتتكد من سلامة جسده وإمكانية خضوعه ل

 

كاكي، 1) التجميلية، .  (2020)  زهير  (  العلميات  عن  للطبيب  الجزائية  جامعة    المسؤولية  ماجستير  رسالة 
 . 41  الشرق الأوسط،

 .2011لسنة  2قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم ( 17( انظر المادة )2)
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يكون   حتى  الطبيب  تحمي  التي  الشروط  أهم  من  للتجربة  الخاضع  كل   بمتمن    رضا  من 

 (1) مسؤولية.

لتحقيق   الدوائية  التجربة  بإجراء  قام  إذا  الحالة  هذه  في  مسؤولية  الطبيب  على  تقع  وكذل  

المتفق عليهآغرض   التجربة علاجية    سواء  ،  خر غير  ففي حال كانت   غير علاجية،  أوكانت 

المستقبل   ألاعلاجية يجب   الفائدة في  تعميم  وإمكانية  المريض  الطبيب عن قصد علاج  يخرج 

ايجب   علاجية  غير  كانت  حال  في  أما  المرضى،  بهدف    على  والتقيد  الالتزام  الطبيب   على 

التجربة حيث يجب على الطبيب مراعاة النواحي الأخلاقية المتضمنة في التجريب والبحث على 

 (2)  الإنسان.

الباحثة   الضوابط    أن  وترى  مراعاة  من  التتكد  القانو مرحلة  أهم  نيوالمتطلبات  من  المراحل ة 

التتكد من    أوالإكراه    م  السابقة لإجراء التجربة الدوائية على الإنسان، خصوصا  عنصر الرضا وعد 

وفق    أن   معها  التعامل  يتم  للتجربة سوف  الخاضع  من  المتخوذة  من   الأهداف    العينات  المرجوة 

لأي ممارسات أخرى غير متفق عليه، لذل  يجب أن تكون جميع هذه   إخضاعهاالتجربة وعدم  

 المراحل محاطة برقابة مشددة.

الأساسية في    دئالمبا  اتباعكل من الفقه والقانون على أنه يجب على الطبيب أن    اتفقكما  

الطبية بها،  ،  العلوم  الإلمام  تشترط ضرورة  جهل  حيث  والتي  على  مخالفتها  العلم    يدل  بتصول 

معينةوقواعده،   طرق  باتباع  ملزم  غير  الطبيب  فتن  الوقت  ذات  من وفي  قدر  له  يترق  إذ   ،

 

حجازي،1) والقضاء،.  (2008)  عبدالفتاح  (  الفقه  بين  الطبية  الجامعي،  مصر،  المسؤولية  الفكر   دار 
 48. 

 .105و 55  ،مرجع سابق العربي، ( بلحاج،2)



59 
 

إذا   إلا  يستل  ولا  وفق ضميره،  للعمل  وممارسته  العمل  في  التقدير  في  في  الاستقلال  أنه  اثبت 

 (1)  اختياره للعلاج أظهر مخالفة وجهلا  لوصول الطبية.

الجزائية، وذل    تحققت بمواجهته المسؤولية   بمخالفتها  قام   أوإذا أسرف الطبيب في الأصول  

عمله، لذل  وجب ب   القيامعدم انتباهه في  ل  أو نتيجة تقصيره    بسبب   أو إذ ما تعمد الفعل  بحسب  

بالتجربة   القيام  الطبيب عند  بالتجارب    الالتزامالاشراف عليها    أوعلى  المعنية  الطبية  بالأصول 

 (2)  الطبية والدوائية.

  المشر ع  بتن    يت ـضحمن قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني ( ب   الفقرة 17) وبحسب المادة

ت    أقام   عتبر من  على الطبيب مسؤولية في حال مخالفة الالتزامات الطبية المفروضة عليه والتي 

الدراسة    ق بيل إجراء  بالإشراف على  والمتمثلة  الطبية،  الخاضعالأصول  بة، وكذل  للتجر   ورعاية 

 (3)  .بتبصير المريض  التزامه

الالتزام وإيقاع العقوبات الطبيب حيث بالنص على هذا    فعل حسنا    المشر عرى الباحثة بتن  وت

من    ة  أن التجارب الدوائية تحتاج لأطباء مختصين للإشراف عليها ولا يجوز تركها في أي مرحل

الم   الدواء  أخذ  بعد  المريض  قدر  ـمراحها لأن  يكون على  التجربة عنه لا  إجراء  المعرفة   راد  من 

 لوفاته إذ لم يتم إجراء اللازم في الوقت المناسب. إلى ي ـؤد يلكيفية التعامل مع تتثيراتها مما قد 

وفقا    فالالتزام اللازمة  العناية  يبذل  أن  الطبيب  على  عام  التزام  هو  الطبية  الأصول  باتباع 

لوصول العلمية السائدة في الطب نظرا  للتطور السريع للعلوم الطبية ويستل الطبيب عن خطئه  

 

 . 155  ،مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،1)
 .31  دار الفكر الجامعي، مصر، المسؤولية الجنائية للطبيب،. (2004) محمد  ( القبلاوي،2)
 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 17( انظر المادة )3)
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العراقي في   المشر ع وقد أكد على ذل   جهل بتصول المهنة،    أوفي العلاج إذا كان نتيجة إهمال  

ا المادة  قانون  جاءت  حيث  أن    411لعقوبات  نتيجة  "  على  الجريمة  وقعت  إذا  الفاعل  يعاقب 

 (1) ."حرفته أومهنته  أواخلال الجاني اخلالا  جسيما  بما تفرضه عليه أصول وظيفته 

أمر  الشتن  هذا  في  والعقاب  التجريم  مصادر  حصر  موضوع  الأهمية،    ا  ويعتبر  غاية  في 

، (2)   واسعا    أوالقضاء عن تجريم سلوق غير منصو  عليه، فلا يكون النص غامضا     لامتناع

أوسع ضمن    بشكل  لذل  نرى بضرورة العمل على توضيح هذه الأصول المتعلقة بالتجربة الدوائية  

 قانون إجراء الدراسات الدوائية.

  

 

 .1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 411) ( انظر المادة1)
الشهداني،2) قانون  .  (2006)  محمد  (  شرح  في  الأردن،الوسيط  والتوزيع،   العقوبات،  للنشر    الوراق 

 112. 
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 :المطلب الثاني 
 بإجراء التجارب الدوائية والعقاقير  الإخلال مسؤولية مراكز الأبحاث عن 

الأصل أن يستل جزائيا  الشخص الطبيعي التي تتوافر لديها الأهلية الكاملة، والمرتكب للفعل  

أهلية   المعنوي  الشخص  يحمل  قد  القانون  أن  غير  وإرادة،  علم  وتحمل    لاكتساب عن  الحقوق 

قواعد المسؤولية الجزائية، حيث لم يعد   إلىاخضاعه    إلىفي ذات الوقت    ي ـؤد يالالتزامات، مما  

محلا    وحده  شاركه    للمساءلةالإنسان  بل  كيان    الجزائية،  المسؤولية  هذه  حمل   مستقل    آخر    في 

 (1)  العراقي هذه المسؤولية. والمشر عالأردني  المشر عمن  كل   ر  ـعنه، وقد أق

المعنوية   الأشخا   بتنها مجموعة  تعرف  الشخصية  التي    أومن  وتتعاون  ت الأموال  تكاثف 

محددة   زمنية  أجل  لمدة  و اهأ تحقيق  من  من  معينة  ض اغر أ دف  المجموعة  هذه  تكون  بحيث   ،

 (2) الأموال مصلحة جماعية مستقلة عن المصالح الذاتية لأفراد المجموعة. أوالأشخا  

قوم في هذا المطلب بالعمل على بيان المسؤولية المترتبة على مراكز الأبحاث  نس؛  وفقا  لذل 

خالفتها المخطط  ـمن الجهات المعنية، وكذل  م    عند قيامها بإجراء التجارب الدوائية دون ترخيص  

 لإجراء الدراسات الدوائية.د لها ـعالم  

إباحة الأعمال الطبية عامة، يتطلب إذن القانون والحصول على ترخيص بذل ،    أساس    إن  

طائفة   على  الطب  مهنة  قصر  عندما  القانون  لأن  القيام    ة  عين م    وذل   لهم  أباح  قد  الناس  من 

 

التمثيلية  .  (2015)  محمد   المحاسنة،   (1) الصفة  انتفاء  حال  في  المعنوي  للشخص  الجزائية  المسؤولية 
 .133  ،(1ع) ،(42م)  دراسات،  لمرتكب الجريمة،

 .141  جسور للنشر، الوجيز في القانون الإداري، .(2007عمار) ( بوضياف،2)
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على ذل  فإن الحق في ممارسة التجارب الدوائية يتطلب إذن   وبناء  ،  (1)   مارسة الأعمال الطبيةمب

 به هو نفسه.  صرح  م   عاقب على فعل  ـالقانون لا ي   باحة، آخذا  بفكرة أن  القانون حتى تعتبر م  

حيث أنه بغير حصوله على هذا الترخيص يعتبر المركز ممارسا  للمهنة والتجارب بطريقة  

صفة   عنه  وتخرج  قانونية  و المشروعغير  يكون  الالتبية  الطب  ي  مهنة  ممارسة  جريمة  ارتكب 

والأعمال الطبية دون الحصول على الترخيص القانوني، فالقانون يبيح للمركز ممارسة التجارب 

ويستل الطبيب في هذه الحالة  الدوائية بعد الحصول على ترخيص قانوني من الجهة المختصة،  

أن   غير  والعمد،  القصد  أساس  استثناء    على  ا  ا  واحد   هناق  هذه  لإعفاء  من  والمركز  لطبيب 

 (2)  المسؤولية وهي قيام حالة الضرورة.

م الجهة التي تريد القيام بالدراسة اعلى إلز (  4)  المادة  الدوائية في وقد جاء قانون الدراسات  

المؤلفة    على تنسيب    بناء  من وزير الصحة    وترخيص    بوجوب الحصول على موافقة   اللجنة  من 

وفقا    المؤسسة  الدوائية في  إجراء   لأحكامللدراسات  لها  المسموح  الجهات  وقد حدد  القانون،  هذا 

 (3)الدراسات الدوائية على سبيل الحصر وهذه الجهات هي:

الطارئة  .1 بالعناية  للقيام  الفنية  لديها الإمكانات  تتوافر  التي  العامة والخاصة  المستشفيات   "

 " اللازمة.والفحوصات المخبرية السريرية والحثيثة 

. " الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة وشركات إنتاج  2

( من هذه الفقرة وفي 1الأدوية على أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية المطلوبة وفقا  للبند ) 

 

 . 112  مرجع سابق  صفوان، ( شديفات،1)
 .157  دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، المسؤولية الطبية،. (2011) محمد ( منصور،2)
 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 4( انظر المادة )3)
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حال عدم توافر هذه الإمكانات يجوز لأي من هذه الجهات إجراء الدراسة في المستشفيات  

 ".لإجرائهامرخصة والمراكز ال

لسنة    11رقم    من نظام ممارسة المهن الصحية  2ة  العراقي فقد جاء في الماد   المشر عوكذل   

لا  إبدونها    أو  بتجرةعلى أنه " لا يجوز ممارسة المهن الصحية في العراق سواء كان ذل   1962

 (1)" .النظامالمجازين وفق هذا  لوشخا  

تقوم   الأبحاث ع  مسؤوليةكما  عـمراكز  لجنة  ـن  قبل  من  المعتمد  الدراسة  بمخطط  التقيد  دم 

الدوائية المعنية    أن  حيث  ،  الدراسات  الجهات  من  يتطلب  الدوائية  التجارب  إجراء  على  الموافقة 

ح آلية إجراء التجارب الدوائية، وقد منح قانون إجراء الدراسات الدوائية مخطط للدراسة يوض    إعداد  

والتي تعرف   جرائها ومتابعتها للجنة المؤسسية إدء  بعلى  والموافقة    اد هذا المخططصلاحية اعتم

لة في  ـمن ذات القانون بتنها " لجنة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشك  (  2)  بحسب المادة

الأقل   إلى" والتي تشكل من خمسة أعضاء  القانون.هذا    لأحكامجري البحوث وفقا   الجهة التي ت  

قانوني   بينهم  من  يكون  أن  على  والاختصا   الخبرة  ذوي  من  الجنسين  كلا  من    وعضو    من 

 (2)  المجتمع المحلي.

بعد صدور   الدوائية  الدراسات  لجنة  موافقة  يشترط  الدوائية  الدراسة  بإجراء  البدء  يتم  وحتى 

المؤسسية اللجنة  المادة   الأردني لجنة  المشر عوقد عرف    ،(3)  توصية من  الدوائية في    الدراسات 

من قانون إجراء الدراسات الدوائية بتنها " اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا  (  2)

 

 . على1962لسنة  11( من نظام ممارسة المهن الصحية العراقي رقم 2)( المادة 1)
 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 8و 7( انظر المواد )2)
 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 10( انظر المادة )3)
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القانون."  لأحكام المادة    (1)   هذا  القانون تؤلف لجنة    12ووفقا  لنص  الدوائية   ت الدراسامن ذات 

 وعضوية كل من:  المؤسسةبرئاسة مدير عام 

 ".للرئيس"مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا   أ.

 ." "رئيس قسم الدراسات الدوائية ب.

 ." على تنسيب مدير الدواء  بناء  "صيدلي من مديرية الدواء  ج.

"طبيبين أحدهما يسميه وزير الصحة والأخر اخصائي أمراض باطنية يسميه مجلس نقابة   د.

 ."الاطباء

 " .الملكية"مدير الصيدلة في الخدمات الطبية  هـ.

في مجال حركية   المتخصصين  من  الخا   والقطاع  الجامعات  يمثلون  أشخا   "خمسة  و. 

يدلة السريرية وعلم الأدوية يتم اختيارهم  الدواء والصيدلة التحليلية والإحصاء الحيوي والص

 "للتجديد.على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة   بناء  بقرار من الوزير 

وضع إجراءات محددة للتتكد من إجراء الدراسة وفق المخطط   المشر ع  ن  أ  يت ـضح؛  مما سبق

الباحثة بتن   بتقييد  ـع  ـف    المشر ع   المعد لها، وترى  الجهات المختصة بضرورة المرور بهذه  ل حسنا  

حماية الخاضع للتجربة من عدم مراعاة هدف    إلى  ي ـؤد يد  ـعـالتقيد بالمخطط الم    المراحل، كما أن  

الم    أوالتجربة   الباحثة بتشديد  الخروج عنها لغير الأهداف المحددة وفق  خطط، ووفقا  لذل  ترى 

الخروج    بح الحبس والغرامة معا  وسبب ذل  أن  بتن تص  العقوبة في حال عدم الالتزام بالمخطط

طبيعي لذل    شخص    تغيير الهدف المرجو من الدراسة والذي يقوم به    إلى  ي ـؤد يخطط قد  م  عن ال

 يجب ألا تقتصر العقوبة على غرامة فقط. 

 

 .2011لسنة  2الدراسات الدوائية الأردني رقم ( من قانون إجراء 2( انظر المادة )1)



65 
 

 :المبحث الثاني 
 بالضوابط القانونية المقررة لإجراء التجارب الدوائية والعقاقير الإخلال جزاء 

من المبادئ الأساسية المقررة في القانون الجزائي، وهي ما تضمنته   الجزائيةأن مبدأ الشرعية 

هو صاحب الاختصا    المشر ع  التشريعات المختلفة، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن  

لك العقوبة  تحديد  في  الكم  الأول  التدريج  نظام  ذل   تحت  ويندرج  كما  جريمة،  القضائي  ل  ي 

ن بعض العقوبات حالات تشديد أعلى للعقوبة، وأيضا  تتضم    أدنى وحد    د  ـوبة، أي بتحديد حـللعق

 (1) إذا توافرت ظروف معينة.

ذل   بناء   المقررة ،  على  العقوبات  وتوضيح  بيان  بالعمل على  المبحث  هذا  في  نقوم  سوف 

بالضوابط القانونية المقررة عن إجراء التجارب الدوائية، ختاما  ببيان حالات تشديد   الإخلالعلى  

 العقوبة.

  

 

الجبور،1) في  .  (2013)  جواهر  (  التقديرية  حد    إصدارالسلطة  بين  والأعلى،العقوبة  الأدنى  رسالة  )  يها 
 . 54جامعة الشرق الأوسط،   (،ماجستير
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 :المطلب الأول
 بإجراء التجارب الدوائية والعقاقير الإخلالالعقوبات المقررة عن 

للقضاء فلا   العقوبة على إطلاقها  يقتضي عدم ترق  الشرعية  للمشرع من    ب ـد  لما كان مبدأ 

بتمن المجتمع على أساس الجسامة التقريبية بحيث تتصف هذه  تقرير عقوبات لوفعال التي تمس  

حد   بوضع  وذل   بالمرونة،  ط  العقوبات  المقررة  للعقوبة  و ـين  قضية  كل  لظروف  ظروف البقا  

 (1)  جرم.الشخصية لكل م  

الأصل في المتهم البراءة، ويعني    جدا  وهو أن    مبدأ الشرعية هناق مبدأ هام    إلىوبالإضافة  

راعاة اتخاذ القرار بعد اتباع كافة الإجراءات الجزائية بحق الشخص وفقا  للقوانين ـولة م  أن على الد 

دينه، والغاية من هذا المبدأ دور الحكم الجزائي الذي ي  حين ص    إلى ا   يئالإجرائية، أي أنه سيبقى بر 

بها سندا  لأي اعتبار، مع احترام حق الدولة    ياته وعدم المساس  هو احترام حقوق الشخص وحر  

 (2) بتحديد الإجراءات الجزائية المناسبة والتي تحقق المصلحة العامة.

بالضوابط القانونية لإجراء التجارب الدوائية فقد   الإخلالوايما يتعلق بالجزاء المترتب على  

المادة في  الأردني  الدوائية  الدراسات  قانون  بيان (  17)  جاء  ي    على  الذي  الشخص  جري عقوبة 

عليها في قانون    النص    م   ـبالشروط والمتطلبات التي ت  الالتزامشرف عليها دون  ـي    أو دراسة دوائية  

  أو ثلاث سنوات    إلىعلى أن " يعاقب بالحبس من سنة    النص    م  ـإجراء الدراسات الدوائية، حيث ت

بكلتا هاتين العقوبتين    أولف دينار  ألاف دينار ولا تزيد على عشرين  آ بغرامة لا تقل عن خمسة  

 

 . 1  للنشر،دار وائل  عمان، التفريد العقابي في القانون الأردني، . (2009) ( الجبور، خالد1)
 . 5  ،مرجع سابق، جواهر ( الجبور،2)



67 
 

د بالشروط  ي  ـقام بإجرائها دون التق  أوشرف عليها  أ  أوجراء الدراسة الدوائية  إعلى    وافق    كل شخص  

 "(1)  .والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون 

الم   الطبيب  جاء  عي  أما  فقد  للإشراف  ال  المشر عن  في  إجراء    17مادة  الأردني  قانون  من 

لفي  ألا تقل عن    بغرامة    أو   سنة    إلىالدراسات الدوائية على أن "يعاقب بالحبس من ستة أشهر  

 (2) بكلتا هاتين العقوبتين" : أولاف دينار آ دينار ولا تزيد على خمسة 

ب دون موافقة المؤسسة عن الإشراف ي  ـن للإشراف على إجراء الدراسة إذا تغي  ـع"الطبيب الم   .1

 "للمتطوع.لم يلتزم بمسؤولية الرعاية الطبية اللازمة  أوعليها أثناء إجرائها 

لم لجنة الدراسات ـعـخطيرة للدواء ولم ي    أو تتثيرات جانبية غير معروفة سابقا     . من أخفى أي  2

 ."الدوائية بذل 

نحوية في حال قيام الطبيب بتي من ـعتبر الجريمة ج  ا الأردني  المشر ع أن   يت ـضح؛ ما سبقمو 

الشتن هذا  وفي  السابقة،  من  ؛  الممارسات  الأطباء  لردع  العقوبات  هذه  كفاية  عدم  الباحثة  ترى 

ارتكاب أي منهما، وخصوصا  في الجرائم المرتبطة بإجراء الدراسات الدوائية والتي تشكل خطورة  

التسبب في    أووفاته    إلىفي بعض الأحيان    تؤد يه، والتي قد  كبيرة على جسد الإنسان وصحت

سنوات،  ثلاث  عن  تقل  لا  بتن  جناية  واعتبرها  العقوبات  هذه  تشديد  بضرورة  نرى  لذل   عاهة، 

فعلى الرغم من إمكانية الرجوع لقواعد قانون العقوبات وتطبيق العقوبات في حال وفاة الخاضع  

أن  ضه لضرر  تعر    أوللتجربة   إلا  يشكل عنصر   بدني،  القانون  هذا  في  العقوبات    ا  وقائي   ا  تشديد 

 

 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 17( انظر المادة )1)
 .2011لسنة  2( من قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 17( انظر المادة )2)
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القائم    ا  ورادع لأي ضرر قد يقع على الخاضع للتجربة، خصوصا  في هذه الجرائم لأن الطبيب 

 بالتجربة سوف يقوم باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم المساس بمركزه ومهنته. 

 :المطلب الثاني 
 بإجراء التجارب الدوائية والعقاقير الإخلالالظروف المشددة عن 

شخصية   إلىالجريمة المرتكبة والبعض الآخر يرجع  إلىلتشديد العقوبة أسباب بعضها يرجع 

ما أن تكون  إما أن تكون عامة لكل جريمة، و إهذه الظروف    الجاني وخطورته الإجرامية، أي أن  

 خاصة حسب شخصية الجاني. 

يمكن    أوتعرف الظروف المشددة بتنها الحالات والأفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثر  

 (1)  حددة بموجب القانون.تؤثر في تشديد العقوبة للجريمة المرتكبة، والتي تكون م   أو

الظروف المشددة متى توافرت يترتب على ذل  تغيير وصف الجريمة ايجعلها جناية بدلا    ن  إ

  عتبر  الارتفاع عن الحد الأعلى الذي قرره القانون لعقوبتها، فالظرف المشدد ي   إلىمن جنحة تدعو 

 مام  أ  المجال    تحقيق الردع العام، ومن شتنها إفساح  لمن خلاله    المشر عإحدى الوسائل التي يسعى  

الش   من  مزيدا   وتقتضي  بالخطورة  تتسم  التي  الحالات  لمواجهة  نص  د  القاضي  عليها  يقوى  لا    ة 

 (2)  التجريم الأصلي.

 

 .49   مرجع سابق، خالد، ( الجبور،1)
بخيت،2) العقوبة،.  (2018)  يوسف  (  تقدير  في  وآثرها  الجريمة  ماجستير)  ظروف  الأكاديمية  ،  ( رسالة 

 . 65  الملكية مملكة البحرين،
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الأردني لم ينص على    المشر ع  بتن    يت ـضحومن خلال الرجوع لقانون إجراء الدراسات الدوائية  

م   الأصلية جراء  للعقوبة  تشديد  الحالة حالات  هذه  وفي  الدوائية،  الدراسات  إجراء  خالفة ضوابط 

 نجد ضرورة الرجوع للقوانين الأخرى الناظمة للمسؤولية الطبية. 

لم    المشر عبتن    يت ـضح ومن خلال الرجوع لقانون المسؤولية الطبية الأردني  ؛  على سبق  بناء  

رة ي والتي نصت على أنه يحظر على  قالف   8لى تشديد العقوبة وذل  بحسب نص المادة  ينص ع

تجارب طبية على الإنسان دون موافقته الخطية والحصول على    أومقدم الخدمة " إجراء أبحاث  

وقد    (1)  تصريح كتابي بذل  من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة."

بالحبس مدة لا تقل عن ستة  (  الفقرة ب   21)  جاءت المادة القانون على أن " يعاقب  من ذات 

الفقرة    أحكامبإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف    أو( دينار  1000لا تقل عن )  وبغرامة    أشهر

 (2)  ( من هذا القانون."8)ي( من المادة )

بتن القوانين المعنية بالمسؤولية الطبية لم تنص على حالة تشديد العقوبة    يت ـضح؛  مما سبق

وفاة   حال حصول  للتجربة  أوفي  الخاضع  للشخص  الحالة ضرورة  ،  عاهة  هذه  في  نرى  لذل  

 الرجوع لقانون العقوبات الأردني.

" إذا    على أنه  335ت المادة  وبعد الرجوع لقانون العقوبات الأردني فقد نص  ،  وفقا  لما سبق

تعطيل إحدى    أوتعطيلها    إلى  أوطراف  الأ   د  ـبتر أح  أواستئصال عضو    أوقطع    إلىدى الفعل  أ

 

 . 2018لسنة  25( من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم  8( انظر المادة )1)
 . 2018لسنة  25الطبية والصحية رقم  ( من قانون المسؤولية 8( انظر المادة )2)
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لها مظهر    أوأخرى دائمة    ية عاهة  أ  أوحداث تشويه جسيم  إتسبب في    أو   العمل،الحواس عن  

 (1)  المؤقتة." بالأشغالوقب الفاعل ـالعاهة الدائمة، ع  

الباحثة في هذا الصدد  أن التجربة الدوائية التي تسبب للشخص الخاضع لها عاهة  ،  وترى 

حواسه،    أودائمة   بإحدى  العقوبة  أ  أوتعطيل  تصبح  الدائمة،  العاهة  مظاهر  من  مظهر  ي 

 20ناية، والتي تتراوح مدتها بحسب المادة  ـج    إلىنحة  ـ، أي تتحول العقوبة من ج  المؤقتةالأشغال  

 عشرين سنة.  إلىوات من قانون العقوبات الأردني من ثلاث سن

من قانون العقوبات على أن " تكون    416ت المادة  أما ايما يتعلق بالمشرع العراقي فقد نص  

مستديمة   عاهة  الجريمة  عن  نشت  إذا  سنتين  على  تزيد  لا  مدة  الحبس  نتيجة    أوالعقوبة  وقعت 

 (2) ".حرفته أومهنته  أوإخلال الجاني إخلالا  جسيما  بما تفرضه عليه أصول وظيفته 

سنا  بتن جاء على تشديد العقوبة في حال ل ح  ـالأردني فع المشر ع  ترى الباحثة أن  ؛ ومما سبق

م  ،  عاهةحصول   جعل  المتضررـحيث  على  الواقع  والضرر  مناسبة  عكس  ،  دتها  على  وذل  

 شدد من العقوبة حتى تكون رادعه. ـالعراقي الذي لم ي   المشر ع

؛ قلة الاحتراز  أووفاة من غير قصد جراء الإهمال    إلىأما في حال أدت التجارب الدوائية  

المادة   بالحبس من ستة أشهر   (3)   343فإن العقوبة تكون بحسب  من قانون العقوبات الأردني 

سنوات، ووفقا  لذل  نجد بتن العقوبة لا تشدد في حالة الوفاة من غير قصد وتبقى كما  ثلاث    إلى

هي في الحالة الأصلية عند عدم مراعاة الطبية الضوابط والشروط المنصو  عليها في قانون  

 

 .1960لسنة  15( من قانون العقوبات الأردني رقم 335انظر المادة )( 1)
 .1969لعام  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 416( انظر المادة )2)
 .1960لسنة  15( من قانون العقوبات الأردني رقم 335( انظر المادة )3)
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أما   الدوائية،  الدراسات  المادة    المشر عإجراء  نص  بحسب  العقوبة  فتكون  من   (1)   411العراقي 

  خمسمائة قانون العقوبات " مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تزيد على  

تفرضه  إب  أو بما  إخلالا  جسيما   الجاني  إخلال  نتيجة  الجريمة  وقعت  إذا  العقوبتين  هاتين  حدى 

 حرفته".  أومهنته  أوعليه أصول وظيفته 

لدى المشرعين الأردني والعراقي    ر تشريعيترى الباحثة بتنه يوجد قصو ؛  على ما سبق  بناء  

  إلىلعدم وجود نص يشدد العقوبة على إجراء التجارب الدوائية في حال أدت التجارب الدوائية  

ذل    للتجربة والنص على  الخاضع  العقوبات    بشكل  وفاة  بعدم كفاية  الباحثة  صريح، حيث ترى 

 قلة احتراز الجاني لأصول مهنته.  أوالواردة في حال وفاة المجني عليه لإهمال 

لا   الصدد  هذا  الإشارة    ب ـد  وفي  جاء   إلىمن  والذي  العراقي  بالبشر  الاتجار  مكافحة  قانون 

العراقي لم يعتد برضا   المشر عم من على تجريم التجارب الطبية بقصد الاتجار بالبشر، وعلى الرغ

التجربة   تمت  حال  في  العقوبة  شدد  أنه  إلا  بها  يتخذ  ولم  للتجربة  الخاضع    باستخدام الشخص 

الوثائق    أوالتهديد    أو  الابتزاز  أوالإكراه   على   أوالاحتيال    أوحجز  للحصول  مبالغ  إعطاء 

سنة   على خمس عشرة  تزيد  لا  مدة  العقوبة  جعل  بحيث  على عشرة  الموافقة،  تزيد  لا  وبغرامة 

وفاة الإنسان الخاضع لها فالعقوبة تكون بالإعدام وذل    إلىأما في حال أدت التجربة    (2) ملايين.

 (3)من قانون مكافحة الاتجار بالبشر. 8بحسب نص المادة 

  

 

 .1969لعام  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 416( انظر المادة )1)
 .2012لسنة  28( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 5( انظر المادة )2)
 .2012لسنة  28( من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم 8( انظر المادة )3)
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أولًا: الخاتمة  

والفعالة غاية قصوى من غايات    المتمونةحصول الجميع على الأدوية والعقاقير    إمكانيةإن  

كل دولة في قطاع الصحة، حيث تشكل هذه الغاية أهمية نحو توفير نظم صحية تحقق    وأهداف

الحفاظ على حياة الناس، وقد جاءت هذه الدراسة على بيان وتوضيح المسؤولية الجزائية المترتبة  

التجار  إجراء  ختاما   على  التجربة،  لإجراء  توافرها  الواجب  والشروط  الضوابط  وبيان  الدوائية،  ب 

تنظيم   ففي ظل  الضوابط،  هذه  مخالفة  على  المترتبة  العقوبات  قانون    المشر عبتوضيح  الأردني 

العراقي على مثل هذا التنظيم، مما خلق لبس    المشر عخا  لإجراء الدراسات الدوائية، لم يتتي  

 ء على الآلية التي يتم بموجبها إجراء التجارب الدوائية في العراق.في تسليط الضو 

 عدد من النتائج والتوصيات على النحو التالي:   إلىوفي ختام هذه الدراسة توصلت الباحثة 

 ثانياً: النتائج  

الدوائية    -1 التجربة  فرض    إلىتهدف  عن  للكشف  علمية،  معطيات  الفروض،    جمع  من 

علمية،   على   أولأغراض  التجريبي  البحثي  المنهج  من  جزء  وهي  من صحتها،  التحقق 

 .غير علاجية  أوالإنسان، وهي تختلف بحسب الغرض منها علاجية 

المادة    المشر ععرف   -2 الدوائية   3الأردني في  الدراسات  الدوائية  الدراسات  قانون إجراء  من 

السرير  الدراسات   " بتنها  المرضى  العلاجية  المتطوعين  تجري على  التي  اء، ـصح  الأ   أو ية 

عمل   عكس    المشر عحيث  على  الدوائية،  التجارب  وإباحة  تنظيم  على    المشر ع الأردني 

 ن أحكامها.بي  م التجارب الدوائية ولم ي  ـالعراقي الذي لم ينظ  
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الأردني في قانون إجراء الدراسات الدوائية على بيان الشروط الواجب توافرها   المشر عجاء   -3

 المشر عشترط  ابرضا الخاضع للتجربة، وكذل     لصحة إجراء التجربة الدوائية، والتي تتمثل

رضا  دون  طبي  عمل  أي  إجراء  يمنع  بتنه  الطبي  المهني  السلوق  دستور  في  العراقي 

 يا  حتى يعتد به.المريض، ويجب أن يكون الرضا خط

المخاطر    المشر عاشترط   -4 مع  متناسبة  الدوائية  التجارب  من  الغاية  تكون  أن  الأردني 

والأضرار المحتملة التي يتعرض لها الشخص الخاضع للتجربة، حيث يجب على الطبيب  

أك   وقد  التجربة،  إجراء  قبل  المحتملة  والفوائد  الأخطار  كل  ـتقدير  الأردني    المشر عمن    د 

 والعراقي على احترام أخلاقيات المهنة وتحقيق منفعة المرض. 

تقوم المسؤولية الجزائية في حال توافرت أركان الجريمة المتمثلة بالسلوق الجرمي والنتيجة   -5

توافر الركن المعنوي، وقد جاء   إلىالجرمية والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، بالإضافة  

تضمين قانون إجراء الدراسات الدوائية الجرائم والعقوبات الواقعة على   الأردني على  المشر ع

القانون    أو الطبيب   مخالفة  حال  في  الأبحاث  تجربة    أومراكز  أي  التق  إجراء  د  ي  ـدون 

ينص على الجريمة والعقوبة في التشريع العراقي مما    مشابه    بتحكامه، ايما لم يرد قانون  

 ة. ن الرجوع للقواعد العامـيتعي  

يتت   -6 الم    والمشر عالأردني    المشر عمن    كل    لم  العقوبات  بيان  على  على  ـالعراقي  ترتبة 

الوفاة   كحالة  الدوائية،  التجارب  لإجراء  المشددة  يتم    أوالحالات  لذل   المستديمة،  العاهة 

 الرجوع للقوانين العقابية الناظمة.

ل   -7 ا  بس  يوجد  التجارب  لإجراء  بالنسبة  العراقي  التشريع  نص  في  وجود  بسبب  في   لدوائية 

الاتجار بالبشر حتى    ق بيلقانون مكافحة الاتجار بالبشر يمنع التجارب الطبية ويعتبرها من  
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ي   بدوره  وهذا  الشخص،  توافر رضا  العراقي خصوصا  في ظل   شكل خللا  ـلو  التشريع  في 

 الدوائية. أوم إجراء التجارب الطبية  ـينظ    عدم وجود قانون  

 ثالثاً: التوصيات  

بال   المشر ع  الدراسةتوصي   -1 المفروضة  الأردني  العقوبات  على  إجراء نص  قانون  في 

،  عاهة    أو   حالة التسبب بإيذاء    أووفاة الخاضع للتجربة  في حال    الأردني  الدراسات الدوائية

 حالات مشددة للعقوبة الأصلية.  واعتبارها

المفروضة بالعمل على تشديد العقوبات    العراقي  والمشر ع  الأردني  المشر ع  الدراسةتوصي   -2

التجارب  إجراء  رادعالدوائية    على  تكون  لتعل  ةحتى  الإن، خصوصا   بحياة  القانون  سان  ق 

 .، وحياة المجتمع ككلخا    بشكل  

  قانون    ن  الأردني والعمل على س    المشر عالعراقي بالسير على نهج    المشر ع  الدراسةتوصي   -3

بدوره    خا    والذي  الدوائية،  التجارب  قانون    إلى  ي ـؤد يلإجراء  مع  الحاصل  اللبس  إزالة 

 عتبر التجارب الطبية من صور الاتجار بالبشر. مكافحة الاتجار بالبشر الذي ي  

العراقي واعتبار التجارب الدوائية   المشر ع الأردني بالسير على نهج    المشر ع  الدراسةتوصي   -4

الاتجار بالبشر في حال توافر أحد صورها، حيث يجب العمل على بيان المعايير    ق بيلمن  

الأعمال    ق بيلللتمييز ايما إذا كانت التجربة الدوائية من    ؛أكثر  ةوالشروط بصورة تفصيلي 

 من صور الاتجار بالبشر. أوالمشروعة 
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 رابعاً: التشريعات 

 .2005الدستور العراقي لعام  

 . 2019لسنة  38رقم الدستور المصري 

 .2011لسنة   2قانون إجراء الدراسات الدوائية الأردني رقم 
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 . وتعديلاته 2013لسنة   12قانون الدواء والصيدلة رقم 

 . 1960( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم )

 . 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

 .2018لسنة   25قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم  

 . 1970لسنة  40قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم  

 . 2012لسنة   28قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي رقم 

 .1962لسنة   11رقم  نظام ممارسة المهن الصحية العراقي


